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  مقدمة ال
  

ـــــــى . رب العـــــــالمینالحمـــــــد    والصـــــــلاة والســـــــلام عل
. وعلـــى آلـــه أصـــحا ه وأت اعـــه أجمعـــین. الهـــاد  الأمـــین

  ..و عد
 آ ــات مــن ) الإمامــة(فقــد احــتج الشــ عة لعقیــدتهم فــي 

تــأتي آ ــة ابــتلاء نبینــا إبــراه م عل ــه الســلام  .الكــر م القــرآن
رأیـــت مـــن المفیـــد أن أفـــرد مناقشـــة دلالتهـــا . فـــي مقـــدمتها

ســتجد أن أهـم مــا .  ـه فــي رسـالة مسـتقلةعلـى مـا ذهبــوا إل
فیهـــا هـــو المـــنهج الـــذ  علـــى أساســـه بنینـــت النقـــاش، ألا 

والمیـــزة التـــي ینفـــرد بهـــا هـــذا المـــنهج . وهـــو مـــنهج القـــرآن
الر اني، أنه  حسم النقـاش بجملـة واحـدة لا تحتـاج  عـدها 

ك ســتكتفي لــذلك سـتر  أنـ. إلـى مز ـد  ــلام، وطـول نقـاش
لـ س أكثـر مـن  اومـا  عـده. لة الصفحة الأولى مـن الرسـا

  .من  اب ز ادة الفائدة ، قیدتهاوفوائد لطائف
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ـــــاً  ، غایتهـــــا تـــــهجعلأســـــأله تعـــــالى أن یهـــــد  بهـــــا قلو 
و  شــف الغشــاوة عــن عیــون اشــتاقت لرؤ ــة نــوره الهــاد  

  .آمین. إلى سواء السبیل
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  المنهج الر اني في الاهتداء  القرآن الكر م
  

ین وأساس اته التي انبنى علیها لا  صح إن أصول الد
لا فســد  ٕ أن تكــون فــي طب عتهــا قابلــة للخطــأ والصــواب، وا
الــــدین واختــــل مــــن الأســــاس لأن أصــــوله صــــارت ظن ــــة 

ـــاً وأن تكـــون  ـــاطلاً  ـــرددة بـــین أن تكـــون حق ومـــا ذاك . مت
  . بدین لأن الدین مبناه على القطع وال قین

ذن یجـــب أن   ـــون الـــدلیل الأصـــولي ممـــا لا ٕ  م ـــن  وا
أن یتطــــــرق إل ــــــه الخطــــــأ أو الاحتمــــــال  ــــــأ  حــــــال مــــــن 

ولـ س مـن مصــدر بهـذا الشـر  إلا القـرآن الــذ  . الأحـوال
  .تعهد الله تعالى  حفظه بنفسه

   

  منهج الراسخین ومنهج الزائغین
  :قسمین - ما قال تعالى  –لكن آ ات القرآن تنقسم 
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ً واحـــــداً هـــــو  -1 قســـــم صـــــر ح لا  حتمـــــل إلا معنـــــى
  .ح ماتالآ ات الم

وقســـــم  حتمـــــل وجهـــــین مختلفـــــین فصـــــاعداً هـــــو  -2
  . الآ ات المتشابهات

  :والمحتجون  آ ات القرآن ینقسمون فر قین
فر   الراسخین الذین یت عون مهتدین  مح مه لا  -1

  . متشابهه
وفر ــــ  الــــزائغین الــــذین  حتجــــون  متشــــابهه دون  -2

  .مح مه
َ : (وذلك  له في قوله تعـالى َ ع ل َ ز ْ ن َ ذِي أ َّ َ ال و ُ َ ه ْك ي لَ

 ُ ر َ خ ُ أ َ ابِ و َ ت كِ ْ ُّ ال م ُ َّ أ ن ُ ٌ ه ات َ كَم ْ ح ُ ٌ م ات َ ُ آي ه ْ ن ِ َ م اب َ ت كِ ْ ال
 ٌ ـــغ ْ ي َ ْ ز م ِ ِه ـــوب ُ ل ُ ـــي ق َ فِ ين ـــذِ َّ ـــا ال َّ َم أ َ ٌ ف ات َ ِه ـــاب َ ش َ ت ُ م
 َ ـاء َ تِغ ْ اب َ ِ و ـة َ ن ْ ت فِ ْ َ ال ـاء َ تِغ ْ ُ اب ـه ْ ن ِ َ م ه َ ـاب َ ش َ ا ت َ َ م ون ُ ِع ب تَّ َ ي َ ف

 ُ ه َّ ِ   الل ُ إ ه يلَ ِ ْو أ َ ُ ت م لَ ْ ع َ ا ي َ م َ ِ و ه يلِ ِ ْو أ َ ـي  ت َ فِ ون ُ خ ِ اس َّ الر َ و
 ُ كَّر ذَّ َ ا ي َ م َ ا و َ ن ِ ّ ب َ ِ ر د ْ ن ِ ْ ع ن ِ ُلٌّ م ِ ك ه ِ ا ب نَّ َ َ آم ون ُ ول ُ ق َ ِ ي م ْ ل ِ ع الْ

ابِ  َ ب ْ َل و ا   ُ ول ُ ِ   أ    )7:آل عمران) (إ
وعلــــى هــــذا الأســــاس یتوجــــب علینــــا أن نبنــــي أســــس 

الآ ــات لا علــى الآ ــات الصــر حة المح مــة، دیننــا، علــى 
  .الظن ة المتشابهة
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ت أصــول الــدین مصـونة عــن احتمــال انـبهـذا وحــده  
أولهمــا أن  ــل آ ــة محفوظــة مــن : لســببینوذلــك . الخطــأ

فــــــإذا  انــــــت صــــــر حة مح مــــــة  انــــــت . التحر ــــــف لفظــــــاً 
  .؛ فما بني علیها  ان  ذلكمحفوظة من التحر ف معنى

ا مــن مــوغیره ρه ــذا ثبــت أصــل التوحیــد ونبــوة محمد 
لصـلاة اأصـول الشـر عة العمل ـة   ـذلك . أصول الاعتقاد

و ذلك الانتهاء عـن أصـول . و ق ة أر ان الاسلام لز اةوا
  .المحرمات  القتل والزنا

بـد ان تكـون أدلتهــا  وعقیـدة بهـذه المنزلـة والخطــورة لا
صــــر حة قطع ــــة فــــي دلالتهــــا، مح مــــة لا یتطــــرق الیهــــا 

والاّ صـــار  .الشـــك او الاحتمـــال  ـــأ  حـــال مـــن الاحـــوال
  .عرضة لكل متلاعبالدین لع اً لكل لاعب، وأساس اته 

 فــي دلالتهــا فهــل هــذه الآ ــة الكر مــة صــر حة مح مــة
؛ حتى  صـح بهـا الاحتجـاج؟ أم هـي ظن ـة )الإمامة(على

متشــابهة؛ ف  ــون الاحتجــاج بهــا لا مســتند لــه إلا الجــدل 
  .واللجاج؟ هذا ما سنراه في الصفحات التال ة
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  )الإمامة(نقض الاستدلال  الآ ة على 
  

  الآ ة الكر مة
ــــاتٍ { َ م كَلِ ِ ُ ب ــــه ُّ ب َ َ ر ــــراهيم ــــى إب لَ َ ت ْ ْ اب ِذ إ َ و

 َّ ن ُ ه َّ م َ ت َ ــأ َ ِ إمامــاً  ف ــاس لنَّ َ لِ ــك ُ ل ِ اع َ ِــي ج ّ ن ِ َ إ ــال َ ق
ــدِي  ْ ه َ ُ ع ــال َ ن َ ــ  ي   َ ــال َ ــي ق َّتِ ي ِ ّ ر ُ ْ ذ ــن ِ م َ َ و ــال َ ق

 َ ين ِ الِم َّ   )124/ال قرة(}الظ
  

  ملخص الاحتجاج  الآ ة
 - بوة ـــالن –ه ـــة إله ـــة ) الإمامـــة(ة أن شـــ عال یـــدعي

وعلـى هـذا  .مـن الـرب لا  سـعي مـن العبـد) بجعـل(مقدرة 
إنمـا . ل س من ح  الأمة) أو الخل فة(فإن اخت ار الإمام 

هــو مــن شــأن الله وحــده فهــو الــذ   عــین الإمــام و ســم ه 
  .عموماً ) الإمامة(هذا  النس ة لمبدأ ). یجعله(و



  10

علـــــي و ق ـــــة ) إمامـــــة(وأمـــــا الاســـــتدلال  الآ ـــــة علـــــى 
ـــ) الأئمـــة( ـــذ  هـــو فق ، لا )الإمامـــة(ائم علـــى أن العهـــد ال

. والظــالم  ــل مــن  ــان مشــر اً  .ینــال ولا یجعــل للظــالمین
ن تاب وأصلح . أو اقترف ذن اً برهة من ح اته ٕ   !وا

  عل اً  أن و ما ).إماماً (   ون  لا )المعصوم( غیر أن أ 
 هـــو إذن . الصـــحا ة مـــن  هـــو هـــذا المعصـــوم دون غیـــره 

من الخلفاء الذین س قوه أو  غیره )مةإما( ف طلت  . )الإمام(
  .لحقوه

أعظـم مـن ) الإمامـة(ومما قالته الإمام ة في الآ ـة أن 
  .υوهي آخر منزلة نالها إبراه م ! النبوة 

 Υإن الله : یرو  الكلیني عن جعفـر بـن محمد أنـه قـال
، وأن الله اتخـذه نب ـاً  اتخذ إبراه م عبـداً قبـل أن یتخـذه نب ـاً

ن الله اتخـذه رسـولاً قبـل أن یتخـذه قبل أن یتخذه رسو  ٕ ، وا لاً
، فلمـــا  ـــل ان یتخـــذه إمامـــاً ـــ لاً، وان الله اتخـــذه خـــ لاً قب خل

ِ إماماً {: جمع له الأش اء قال لنَّاس َ لِ ك ُ ل ِ اع َ ِي ج ّ ن ِ  }إ
ومن ذر تـي : فمن عظمها في عین إبراه م قال): ع(قال 
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لا   ــون الســف ه إمــام : قــال لا ینــال عهــد  الظــالمین قــال
  .)1(التقي

  إن الذ  یبدو  :الحائر    اظم )العظمى الله آ ة(  قول
مـا  - الأخـر   المقامـات  فـوق  الإمامـة مقـام أن الروا ـات من

التـــي  م ــــن أن  صــــل إلیهــــا  -عـــدا مقــــام الر و  ــــة قطعــــاً 
  !الإنسان

فمقــــام الإمامــــة فــــوق مقــــام :  وقــــال  عــــد  ــــلام طو ــــل
  . )2(النبوة

م الشــیراز  فــي ناصــر م ــار ) آ ــة الله العظمــى(و قــول 
یتبـــــین مـــــن الآ ـــــة أن منزلـــــة الإمامـــــة ): الأمثـــــل(تفســـــیره 

الممنوحــة لإبــراه م  عــد  ــل هــذه الاخت ــارات تفــوق منزلــة 
فمنزلـــة الإمامـــة أســـمى ممـــا ذ ـــر بـــل … النبـــوة والرســـالة 

  !أسمى من النبوة والرسالة
                                                           

و قــول محمد حســین الط اط ــائي فــي . 1/175/ أصــول الكــافي )1(
ر وعـن ال ـاق. ورو  هذا المعنى أ ضاً عنه  طر ـ  آخـر): المیزان(
 ).ع(ورواه المفید عن الصادق .  طر   آخر) ع(
 .26،29ص /الإمامة وق ادة المجتمع  )2(
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  الآ ة متشابهة ول ست مح مة 
 جملــةأو   لمــة – و قــال –وجوابنــا علــى  ــل مــا قیــل 

  : واحدة فق  هي
نمـا غایتهـا أن  ٕ إن الآ ة ل سـت نصـاً ف مـا ذهبـوا إل ـه وا

ومـا  ـان  ـذلك . تكون مشتبهة تحتمل هذا وتحتمـل غیـره
التــي شـرطها أن   ــون . فلـ س بـدلیل معتبــر فـي الأصـول
  .دلیلها نصاً قرآن اً مح ماً صر حاً 

إن هــذه الأقــوال مــا هــي إلا : بــل  م ــن القــول ب ســاطة
فتراضــات وخــواطر لــولا الاضــطرار الــذ   فرضــه أوهــام وا

العلم ال قیني  عدم وجود آ ة قرآن ة صر حة لما لجـأ الیهـا 
  ! عاقل

على ن أحوالها لا تدل على ما قیل إلاوالآ ة في أحس
  !سبیل الاحتمال ال عید أ  الظن المرجوح جداً 

فرعاً من الفروع الفقه ة لمـا صـح ) الإمامة(فلو  انت 
ل هــــذه الآ ــــة علیهــــا، ف یــــف وقــــد جعلــــت الاســــتدلال  مثــــ
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ـــــام  أصـــــلاً مـــــن الأصـــــول الاعتقاد ـــــة لا  ضـــــاه ه إلا مق
  !!الر و  ة 

ومجمــل القــول أن الآ ــة الكر مــة ل ســت نصــاً صــر حاً 
إنمــا هــي حــدیث عــن . ولا أحــد غیــره. علــي) إمامــة(فــي 

علـــــي لا ) إمامـــــة(وموضـــــوعنا هنـــــا .  υإمامـــــة إبـــــراه م 
  !ه، ولا أثر في الآ ة وهو لا ذ ر ل. إمامة إبراه م

  . علي) إمامة(و ما أن الآ ة ل ست نصاً صر حاً في 
  ).إمامته(فهي ل ست دل لاً أو نصاً في 

المبنـي علـى . إن ما قالوه ضرب من الاستن ا  ال عید
ــــدمات،  ــــل واحــــدة منهــــا  سلســــلة مــــن الافتراضــــات والمق

  .وهو مفقود.  حاجة إلى برهان قطعي
هــــا علــــى الــــنص القرآنــــي و مــــا أن أصــــول الــــدین مبنا

الصـــر ح ولـــ س الاســـتن ا ، و مـــا أن الآ ـــة ل ســـت نصـــاً 
ـــ لاً صـــالحاً للاحتجـــاج  صـــر حاً فـــي ذلـــك فهـــي ل ســـت دل

  .وهو المطلوب. على المطلوب
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 استطراد لز ادة الفائدة
  

أمــا إذا أردنــا الاســتطراد مــن أجــل أن لا نحــرم القــار  
: وح ــــــم والتفاتــــــات ق مــــــة مــــــن  ــــــابمــــــن فوائــــــد وأســــــرار 

  : فنقول. }ولكن ليطمئن قلبي{
) إمامة(و. عموماً ) الإمامة(إن الاحتجاج  الآ ة على 

علـــي خصوصـــاً مبنـــي علـــى ثـــلاث مقـــدمات تحتـــاج إلـــى 
  :إث ات
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ــــــــى أن الإمامــــــــة المــــــــذ ورة جــــــــاءت  ــــــــالمعنى : الأول
أ   أنهــــا . ولــــ س اللغــــو  . الاصــــطلاحي عنــــد الإمام ــــة

لازمــاً  ول ســت وصــفاً . نصــب النبــوةمنصــب آخــر غیــر م
  .لها

ـــــي إ{: فـــــي قولـــــه تعـــــالى) الجعـــــل(أن  :والثان ـــــة ِ ّ ن
ِ إمامــا ــاس لنَّ َ لِ ــك ُ ل ِ اع َ ً ج لا شــرعي . قــدر  تكــو ني }◌

ه ة مـن الله لا  -  النبوة –) الإمامة(حتى تكون . سببي
  .سع اً من العبد

) العصـــــمة(أن الآ ـــــة تتحـــــدث عـــــن شـــــر   :والثالثـــــة
ـــ وهــذا مبنــي علــى تفســیر الظــالم  أنــه  ).الإمــام( النســ ة ل

ن تاب منه وأصلح. مطل  من ارتكب ذن اً  ٕ   .وا
إلا  عد إث ات أن عل اً معصـوم مـع . وهذا  له لا ینفع

  .أحد عشر آخر ن
إن هــذه المقــدمات مــا هــي إلا قضــا ا ظن ــة وشــبهات 

. لح دل لاً على أ  مسألة اعتقاد ـةفهي لا تص. افتراض ة
  :و عدها الشاسع عن ال قین . اوال ك الدلیل على ظنیته
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  المقدمة الأولى
  هل هي اصطلاح ة أم لغو ة  υإبراه م  إمامة

  
أ  هل هي منصب آخر غیر النبوة ؟ أم هي وصف 

  لازم لها ؟ 
الــذ  . علـى شـر  أن تثبـت  منصــب  الـدلیل القطعـي

لا  طل الاستدلال. لا یتطرق إل ه الاحتمال ٕ   .وا
  :وهذا ینتقض  أمور  ثیرة منها

  

  مشترك) الإمام(لف  
فــي الآ ـــة لا  م ـــن العــدول  ـــه عـــن ) الإمـــام(إن لفــ  

معنــاه اللغــو  إلــى المعنــى الاصــطلاحي إلا علــى ســبیل 
  .الاحتمال

ــــین  ــــین المعنی ــــه مشــــترك ب : فــــاللف  فــــي أحســــن أحوال
و ــــین . الــــذ  هــــو القــــدوة الــــذ  یــــؤتم  ــــه و ت ــــع. اللغــــو  

لفـ  وال. الاصطلاحي الـذ  هـو منصـب آخـر غیـر النبـوة
  هو مشت ه محتمل  إنما مح ماً  صر حاً  نصاً  ل س المشترك
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  .لا  صح الاحتجاج  ه في الأصول
. بدلالة الآ ة قول مبني علـى الظـن) الإمامة(فالقول بـ

. والظـــن لا  قبـــل فـــي الأصـــول التـــي مبناهـــا علـــى ال قـــین
ــــى هــــذا الأســــاس  اطــــل ــــه لا . فالاســــتدلال  الآ ــــة عل لأن

  .أساس له
  

  اصطلاح ة لا امة لغو ةترج ح  ون الإم
وهذه جملة أمور تـرجح  ـون الإمامـة فـي الآ ـة لغو ـة 

مع الانت اه إلى أن الترج ح لا  عمل . ول ست اصطلاح ة
لصـــحة ابتنائهـــا .  حجـــة إث ـــات إلا فـــي المســـائل الفرع ـــة

أمــــا الأصــــول فــــالترج ح لا  صــــلح . علــــى الظــــن الــــراجح
امــاً مــن دون القطــع الخــالي تم. حجــة إث ــات معتمــدة فیهــا

وهذا  عني أنه حتى لو  انت الأدلة أو القرائن . الاحتمال
فــلا یرقــى ذلــك لأن  اصــطلاح ة، هنــا الإمامــة تــرجح  ــون 

. لأنـه أصــولي ولــ س فروع ــاً .   ـون حجــة فــي موضــوعنا
فتكـون ! ف یف والأدلة المرجحة في جانب المعنى اللغو  
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وهـو غیـر مقبـول فـي . مبن ة علـى ظـن مرجـوح) الإمامة(
  .فیرفض قطعاً في الأصول. روعالف

  :من هذه الأمور
ِ إماماً {: إن قوله تعالى • لنَّاس َ لِ ك ُ ل ِ اع َ ِي ج ّ ن ِ  }إ

وهـي . للجملـة السـا قة جملة مفسرة م ن حمله على أنـه 
ــاتٍ {: قولــه تعــالى َ ِكَلِم ُ ب ــه ُّ ب َ ــى إبــراهيم ر لَ َ ت ْ ْ اب ذ ِ إ َ و
 َّ ن ُ ه َّ م َ ت َ ــأ َ فتكــون ومــا  عــدها تفســیراً للكلمــات التــي  }...ف

ـــــــــراه م  ـــــــــى الله بهـــــــــن إب وتكـــــــــون الإمامـــــــــة أول .  υابتل
ثــم تتا عــت  ق ــة . الابــتلاءات أو الكلمــات التــي ابتلــي بهــا

عداده ثـم الأمـر بـذ ح . الابتلاءات والأوامر ٕ  بناء البیت وا
  الخ.…ولده

ـــه  فـــأول مـــا ابتلـــي  ـــه إبـــراه م أن أخبـــره الله تعـــالى  أن
 ـــه النـــاس، أ  نب ـــاً ورســـولاً  قتـــد  . جاعلــه للنـــاس إمامـــاً 

لأن  ــل رســول قــدوة یــؤتم  ــه، ومــن هنــا   ــون الابــتلاء، 
لأن  ــــل مــــن تصــــد  للنــــاس یــــدعوهم و ــــأمرهم و نهــــاهم 

  .یبتلى و ؤذ 
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ـــم یـــؤمر بـــدعوة  والنبـــي أول مـــا یـــوحى إل ـــه  ـــالنبوة، ث
، فقولــــه ــــي إ{: النــــاس، وهــــي الرســــالة، ف  ــــون رســــولاً ن

ِ إمامـاً  ـاس لنَّ َ لِ ك ُ ل ِ اع َ فعل ـك  أ  رسـولاً  قتـد   ـه، }ج
فتكون . أن تبلغ وتدعو وتأمر وتنهى وتصبر على ال لاء

  .الرسالة أول الابتلاء
لا  یف  ان رسولاً ؟ ول س . و ل رسول إمام ولا بد ٕ وا

  .  ل إمام رسولاً 
ول ســـت شـــیئاً خارجـــاً . فالإمامـــة وصـــف لازم للرســـالة

عنهـــا حتـــى  صـــح القـــول  ـــأن  الرســـول  م ـــن أن   ـــون 
 مجرد أن   ون الرجل رسولاً   ون  إذ. إماماً أو لا   ون 

  .لأن الإمامة من الأوصاف اللازمة للرسالة. إماماً 
َ {: وذلك  قوله تعـالى اك َ ن ْ ـل َ س ْ ر َ ـا أ نَّ ِ ُّ إ ِي ب ا النَّ َ ُّه ي َ ا أ َ ي

 ِ نِــه ْ ِذ إ ِ ِ ب ـه َّ لَـى الل ِ ـا إ ً ي ِ اع َ د َ ا و ً ير ـذِ َ ن َ ا و ً ـ  ِ ّ  َ ب ُ م َ ا و ً د ِ ـاه َ ش
ا ً نِير ُ ا م ً اج َ  ِ َ   ).46،45/الأحزاب ( }و

الشــاهد والم شــر والنــذیر والــداعي والســراج المنیــر  فــإن
نمــا هــي أوصـــاف  ٕ ل ســت مناصــب مســتقلة عـــن النبــوة، وا
لازمــة لكــل رســول، فــإذا  ــان النبــي  ــذلك  ــان رســولاً ولا 
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ـــد ِ {: ف ـــذلك قولـــه تعـــالى. ب ـــاس لنَّ َ لِ ـــك ُ ل ِ اع َ ِـــي ج ّ ن ِ إ
ف  ـــــــون الرســـــــول إمامـــــــاً وشـــــــاهداً وم شـــــــراً . }إمامـــــــاً 

أوصاف ول سـت مصـطلحات خاصـة و لها . الخ…ونذیراً 
  .لمناصب مستقلة عن النبوة

خل فـة أو  υومنها أن الله تعالى لـم یجعـل إبـراه م  •
نمـــــا جعلـــــه قـــــدوة  ٕ حاكمـــــاً متصـــــرفاً فـــــي أمـــــور النـــــاس، وا

مــــن معان ــــه فــــي ) الإمــــام(و. ونموذجــــاً للتأســــي والات ــــاع
مصطلح الإمام ة الخل فة أو الحاكم المتصرف في أمـور 

الله، ول س القدوة المجرد عن ذلك، فلو  الناس بتعیین من
 ان مقصود الله تعالى  الإمامة ذلك، لما تخلف وعـد الله 
لإبـــراه م بهـــا علـــى هـــذا المعنـــى، ولصـــار إبـــراه م خل فـــة 

  .وحاكماً مطاعاً 
  . أن الإمامة والخلافة شیئان مختلفان: والحاصل

بـــراه م فـــي اللفـــ  ٕ . ولـــذلك فـــرق الله تعـــالى بـــین داود وا
ـي {:  υداودفقال ل ً فِ ـة َ يف لِ َ َ خ اك َ ن ْ ل َ ع َ ا ج نَّ ِ ُ إ ود ُ او َ ا د َ ي

 ِ ّ ق َ ح ْ ــال ِ ِ ب ــاس َ النَّ ن ْ ــي َ ْ ب ُم ك ْ ــاح َ ِ ف ض ْ ). 26:ص( }ا ــ ر
ِ إمامـاً  {:  بینما قال لإبـراه م لنَّاس َ لِ ك ُ ل ِ اع َ ِي ج ّ ن ِ  }إ
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بــراه م لــم   ــن . لأن داود  ــان خل فــة وحاكمــاً متصــرفاً  ٕ وا
  . ذلك

ـــص قرآنـــي فـــي خلافتـــه  ولا .  ـــداود وعلـــي لـــم  ـــأت ن
  !  إبراه م ) إمامته(

ومنهــا أن الذر ــة الــذین طلــب إبــراه م لهــم الإمامــة  •
من {: صرح  مقصوده منهم  قولـه) ومن ذر تي: ( قوله

ـــ خر ـــوم ا  ـــا  والي ـــنهم ب ـــن م ـــ   }آم فهـــم مطل
ــــــــــ س خاصــــــــــاً  المــــــــــؤمنین، والإ مــــــــــان وصــــــــــف عــــــــــام ل

  ).المعصومین(بـ
وهـــو  -علـــى الت عـــ ض  الــدال اللفـــ  إبـــراه م  ـــرر وقــد

فــي الموضــعین، لأنــه  علــم أن ذر تــه لا  - )مــن(الحــرف 
، فإنـه حـین  -ولـ س جم عهـا-بد أن   ـون  عضـها  فاسـقاً

ــــرزق معهــــا لهــــذا  ــــه طلــــب ال ــــ عض ذر ت طلــــب الإمامــــة ل
ا {:ال عض، فقـال َ ـذ َ ْ ه ـل َ ع ْ ِ اج ّ ب َ َ إبـراهيم ر ـال َ ْ ق ذ ِ إ َ و

 ْ ــن َ اتِ م َ ــر َ ْ الثَّم ــن ِ ُ م ــه َ ل ْ َه ْ أ ق ُ ز ْ ار َ ــا و ً ن ِ ا آم ً ــد َ ل َ َ ب ــن َ آم
رِ  ِ ِ ا ـ خ م ْ ـو َ ي ْ ال َ ِ و ه َّ الل ِ ْ ب م ُ ه ْ ن ِ ، فبـین الله )126/ال قـرة( }م
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بــل  -  الإمامــة –لــه أن الــرزق لــ س  خاصــاً  ــالمؤمنین 
   عم المؤمن والكافر 

ُ {: والظــــالم أو الفاســــ ، فقــــال ــــه ُ ِع ّ ت َ م ُ أ َ َ ف ــــر َ ْ كَف ــــن َ م َ و
ي  ً  لِ َ   .}ق
ـــهدومنهــا أن  •  ــ  {: المــذ ور فــي قولــه تعــالى الع

 َ ُ ع ـال َ ن َ َ ي ين ِ ـالِم َّ ـدِي الظ ْ  مـبهم، فتفسـیره بخصــوص }ه

فقــد   ــون .  حتــاج إلــى دلیــل علیهــا المصــطلح )الإمامــة(
 وقـــدوة، إمامـــاً  المـــؤمن  ـــه هـــو مطلـــ  مـــا  صـــح أن   ـــون 

شـــــؤون بیـــــت الله، ومــــا شـــــا ه مـــــن الأمـــــور  علـــــى  الق ــــام
  . الدین ة

ـــــه  ـــــه فـــــي القـــــرآن،  قول ـــــذ  تكـــــرر مجیئ وهـــــذا هـــــو ال
ْ {:تعالى م لَ َ ْ أ د َ ه ْ َع وا  أ ُ ـد ُ ب ْ ع َ َ ت ْ  ـ  َن َ أ م َ نِي آد َ اب َ ْ ي ُم ك ْ ي لَ ِ إ

 ٌ ـين ِ ب ُ ٌّ م و ُ ـد َ ْ ع ـم ُ ك ُ لَ ه نَّ ِ َ إ ان َ ْط ي ونِي * الشَّ ُ ـد ُ ب ْ ْ اع َن أ َ و
 ٌ يم قِ َ ت ْ س ُ ٌ م اط َ  ِ ا   َ ذ َ   ) .61،60: س( }ه

الأمـــر  التوحیـــد  - وهـــو أعظـــم عهـــد -فعهـــد الله هنـــا 
  .والنهي عن الشرك
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ْ {: وقوله  ن َ ْ م م ُ ه ْ ن ِ م َ َ و د َ اه َ َ  ع ه َّ ْ  الل ـن ِ ـا م َ ان َ ْ آت ئنِ لَ
 َ ين ِ ـــالِح َّ ْ الص ـــن ِ َّ م ن َ ـــون ُ ك َ ن لَ َ َّ و ن َ ق َّ ـــد َّ ص َ ن َ ِ ل ه ـــلِ ْ ض َ  }ف

  . وهو الز اة والصدقة). 75/التو ة(
ـــا {: وقولـــه َ وا م ُ ق َ ـــد َ ٌ ص ـــال َ ِج َ ر نِين ِ م ْ ـــؤ ُ م ْ الْ ـــن ِ م
وا ُ د َ اه َ َ  ع ه َّ   الل

 ُ ـر ِ ظ َ ت ْ ن َ ْ ي ن َ ْ م م ُ ه ْ ن ِ م َ ُ و ه َ ب ْ ح َ َ  ن  َ ْ ق ن َ ْ م م ُ ه ْ ن ِ م َ ِ ف ه ْ ي لَ َ ع
ا  َ م َ ي  ً و دِ ْ ب َ وا ت ُ ل َّ د َ . وهو عهد الجهـاد). 23/الأحزاب( }ب

َ { : ما في قولـه ـه َّ َ الل ون ُ ِع اي َ ب ُ ا ي َ نَّم ِ َ إ ك َ ون ُ ِع اي َ ب ُ َ ي ين ذِ َّ ال
 ُ ــث ُ ك ْ ن َ ــا ي َ نَّم ِ إ َ َ ف ــث َ ك َ ْ ن ــن َ م َ ْ ف م ِ يه ــدِ ْ ي َ َ أ ق ْ ــو َ ِ ف ــه َّ ُ الل ــد َ ي

ــا  َ ِم ــى ب َ ف ْ و َ ْ أ ــن َ م َ ِ و ــه ِ س ْ ف َ لَـى ن َ َ ع ــد َ اه َ َ  ع ــه َّ ُ الل ــه ْ ي لَ َ ع
ؤْ  ُ ي َ س َ اف ً يم ِ ظ َ ا ع ً ر ْ َج ِ أ   ).10/الفتح( }تِيه

 قر نـة أن الله تعـالى قـال ، قرب إلى معنى اللف أوهذا 
ا {:  عده م اشرة َ ن ْ د ِ ه َ ع َ َ  و يل ِ اع َ ـم ْ ِس إ َ لَـى إبـراهيم و ِ إ

 ِ كَّــع ُّ الر َ َ و ين فِ ــاكِ َ ع الْ َ َ و ين ِ ــائفِ َّ تِــي لِلط ْ ي َ ا ب َ ــر ِ ّ ه َ ْ ط َن أ
ودِ  ُ ــج ُّ علــى فتطهیــر البیــت والق ــام ). 125/ال قــرة( }الس

شـــؤونه إذن مـــن العهـــد الـــذ  لا ینـــال الظـــالمین حقـــاً فـــي 
  .شرع الله
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ولهــذا یتســاب  الملــوك علــى التشــرف بخدمــة بیــت الله 
مــامتهم  ٕ . تعــالى مــن أجــل إضــفاء الشــرع ة علــى ملكهــم وا

  .ما لم تكن  ح . لكن هذه الإمامة غیر معتبرة شرعاً 
و ــل مــن . ومــن هــذا ال ــاب ســمي إمــام المســجد إمامــاً 

  .الناس فهو إمام لهم في تلك الصلاةصلى  
  

  الإمامة تتجزأ
  .فتتسع وتضی . وهذا  عني أن الإمامة تتجزأ

أو إمامـاً لمصـر . فقد   ون الإنسان إماماً في مسجد 
أو إمامـــاً للنـــاس . أو   ـــون إمامـــاً للأمـــة. مـــن الأمصـــار

فـــــإن أت ـــــاع . وهـــــذا هـــــو الـــــذ  حصـــــل لـــــه. υ ـــــإبراه م 
یتشـــــرفون  الانتســـــاب إل ـــــه،  الـــــد انات الســـــماو ة الـــــثلاث

 ρحتــى إن رســـول الله . وهــو أبــو الأنب ــاء. والاقتــداء  ــه
ــا{: أوحــى الله إل ــه ً نِيف َ َ إبــراهيم ح ــة َّ ل ِ ْ م ــع ِ ب ْ اتَّ َن  }أ

  ).123/النحل(
  .وهذه الإمامة لم تته أ لأحد من الأنب اء سواه
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إن  عـــض الأنب ـــاء قـــد لا   ـــون إمامـــاً لغیـــر أهلـــه أو 
ه ل ســـت  املــة مـــن جم ــع الوجـــوه و عضـــهم إمامتــ. قومــه

ــــي ــــذ  قصــــر فــــي الصــــبر  υ یــــونس . المطلو ــــة للنب ال
أن یتخـــذه  ρفنهـــى الله نب ـــه محمداً . المطلـــوب مـــن أمثالـــه

َ {:  مــا جــاء فــي قولــه. قــدوة ف ــه ــك ِ ّ ب َ ِ ر ــم ْ ك ُ ْ لِح ر ِ ــب ْ اص َ ف
وتِ  ُ بِ الْح ِ اح َ ْ كصَ ُن ك َ َ   ت أمـا إبـراه م  ). 48/القلـم( }و

υ ذین أمــــر الله نب ــــه محمداً فهــــو مــــن أولــــي العــــزم الــــρ 
ِ {: فقال.  الاقتداء بهم م ْ ز َ ع وا الْ ُ ل ْ و ُ َ أ ر َ ب َ ا ص َ ْ كَم ر ِ ب ْ اص َ ف

 ْ ن ِ   م
 ْ م ُ ه ْ لَ ل ِ ج ْ ع َ ت ْ َس َ   ت ِ و ل ُ ُّس   ).35/الأحقاف( }الر

ـــ عض ذر تـــه مـــن هـــذا  فالإمامـــة التـــي ســـألها إبـــراه م ل
  .الجنس

 ع ــاده أرشــد الله أن بــدلیل .مــؤمن لكــل تحصــل قــد وهــي

َ {: وذلـــــك فـــــي قولـــــه إ اهـــــا  ســـــألوه أن جم عـــــاً  ين ـــــذِ َّ ال َ و
ةَ  َّ ـر ُ ـا ق َ اتِن َّ ي ِ ّ ر ُ ذ َ ـا و َ ن ِ اج َ و ْ ز َ ْ أ ـن ِ ـا م َ ن ْ لَ ب َ ا ه َ َّن ب َ َ ر ون ُ ول ُ ق َ ي

َ إماماً  ين قِ تَّ ُ م لْ ا لِ َ ن ْ ل َ ع ْ اج َ ٍ و ن ُ ي ْ َع   ).74/الفرقان( }أ
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هـــي أن مـــن : وعلاقـــة الإمامـــة هنـــا  ـــالأزواج والذر ـــة 
ســـیئة، وذر ـــة إذا  ـــان لــه زوجـــة . تصــد  لإمامـــة النـــاس

عاقــــة مشاكســـــة، انشــــغل بهـــــم و مشــــاكلهم عـــــن مطالـــــب 
ممـا یـدل علـى أن الإمامـة . فلم ینجح في أدائهـا. الإمامة

دون ســبب أو ســعي . ل ســت منحــة قدر ــة  ائنــة لا محالــة
  .من صاحبها

ُ {: وقــد جــاء هــذا الــدعاء مبــدوءاً  قولــه تعــالى ــاد َ ب ِ ع َ و
لَـى ا ـ  َ َ ع ون ُ ش ْ م َ َ ي ين ذِ َّ ِ ال ن َ م ْ ح َّ َا الر ِذ إ َ ـا و ً ن ْ و َ ِ ه ض ْ ر
ـ  ماً  َ وا س ُ ـال َ َ ق ون ُ ل ِ اه َ ج ْ ْ ال م ُ ه َ ب َ اط َ ). 63/الفرقـان( }خ

ولـ س . لف  عام ینـدرج تحتـه  ـل مـؤمن) ع اد الرحمن(و
  خاصاً 

  ).المعصومین(بـ
واســــــتمرت الآ ــــــات بــــــذ ر الأعمــــــال الصــــــالحة لنیــــــل 

حتــــى ختمــــت بهــــذا . والأعمــــال التــــي تناقضــــها. الإمامــــة
  .الإمامة  الذ  ختم  طلب. الدعاء

ْ {: وهي تفسیر وتفصیل لقوله تعـالى م ُ ه ْ ن ِ ا م َ ن ْ ل َ ع َ ج َ و
ــا  َ آياتن ِ وا ب ُ ــان َ ك َ وا و ُ ر َ ــب َ ــا ص َّ م ــا لَ َ ِن ر ْ َم أ ِ َ ب ون ُ ــد ْ ه َ أئمــة ي

 َ ــــون ُ ن وقِ ُ أ  لمـــا صــــبروا علــــى أداء ). 24/الســــجدة( }ي
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تكـــالیف الإمامـــة مـــن الإت ـــان  الأعمـــال الصـــالحة وتـــرك 
  .الأعمال السیئة

  

  النبوة الإمامة قد تكون هي
أن : ومــن القــرائن التــي تنــاقض الإمامــة الاصــطلاح ة

الإمامة التي سألها إبراه م ر ه، تحتمل أن تكون النبوة لا 
و یــف   ــون نب ــاً وهــو . مــن حیــث أن النبــي إمــام. غیرهـا

مامــاً ؟ ٕ فســماه إمامــاً  ــالنظر ! لا  صــلح أن   ــون قــدوة وا
مـن جهـة  لأن النبـوة إنمـا تكـون ابـتلاءاً . إلى هـذه الحیث ـة

أنهــــا معنــــى  ســــلتزم التقــــدم  النــــاس وق ــــادتهم فــــي الخیــــر 
ف  ـون الخطـاب . وهـذا هـو معنـى الإمامـة. ودعوتهم إل ـه

  .الإلهي بذلك في أول الوحي لإبراه م  النبوة
لكـن لا مـانع مـن . صح ح أنه لـم   ـن لـه آنـذاك ذر ـة

  .توقع وجودهم في المستقبل
: اه مو شـــــــهد لهـــــــذا المعنـــــــى قولـــــــه تعـــــــالى عـــــــن إبـــــــر 

} َ ــــاب َ ت كِ ْ ال َ ةَ و َّ ــــو ُ ب ِ النُّ تِــــه َّ ي ِ ّ ر ُ ــــي ذ ــــا فِ َ ن ْ ل َ ع َ ج َ  }و
ولا مــــانع مــــن أن . الإمامــــة: ولــــم  قــــل). 27/العن بــــوت(

). ومن ذر تي: (نجعل ذلك تفسیراً لقول إبراه م  في الآ ة
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فــــا  حــــین أخبــــره أنــــه جاعلــــه للنــــاس . واســــتجا ةً لدعائــــه
، طلــــب أن یجعــــل هــــذه الإمامــــة لذر تــــه الله قــــد و. إمامــــاً

ـــا {: وأخبرنـــا عـــن ذلـــك  قولـــه. اســـتجاب دعـــاءه َ ن ْ ل َ ع َ ج َ و
ــــهِ  تِ َّ ي ِ ّ ر ُ ــــي ذ : أ  شــــيء جعــــل فــــي ذر تــــه ؟ قــــال. }فِ

َ ا{ ــاب َ ت كِ ْ ال َ ةَ و َّ ــو ُ ب ــل. }لنُّ ). الإمامــة والكتــاب: (ولــم  ق
  .وهذه قر نة قو ة تشهد لما نقول

لــم یــرد فــي ) الإمامــة( لاحــ  أن لفــ   أن ین غــي وممـا 
  ). النبوة(ف  القرآن إنما ورد ل

وممــــا  شــــهد لهــــا مــــن القــــرائن أن النبــــوة  عــــد إبــــراه م 
وهـــــي لا تكـــــون لمـــــن أســـــرف فـــــي . حصـــــرت فـــــي ذر تـــــه

بینمـــا  انـــت لمـــن ظلـــم . المعاصـــي، ف ـــان مـــن الظـــالمین
الـــذ  .  υ موســـى. نفســـه مـــن ذر تـــه لكنـــه تـــاب وأصـــلح

: قتـــــل إنســـــاناً لا  حـــــل لـــــه قتلـــــه  ـــــم أخبـــــر تعـــــالى فقـــــال
ــ{ َ ين ِ د َ م َ الْ ــل َ خ َ د َ ــا و َ ه لِ ْ َه ْ أ ــن ِ ٍ م ــة َ ل ْ ف َ ِ غ ــين ِ ــى ح لَ َ َ ع ة

ا  َ ذ َ ه َ ِ و تِه َ يع ِ ْ ش ن ِ ا م َ ذ َ ِ ه تِ  ن َ ت ْ ق َ ِ ي ن ْ ي لَ ُ ج َ ا ر َ يه َ فِ د َ ج َ و َ ف
ــى  لَ َ ِ ع تِه َ ــيع ِ ْ ش ــن ِ ــذِي م َّ ُ ال ه َ اث َ غ َ ــت ْ اس َ هِ ف ِ ّ و ُ ــد َ ْ ع ــن ِ م
 َ ال َ ِ ق ه ْ ي لَ َ َ  ع  َ ق َ َ  ف و  ُ ُ م ه َ كَز َ و َ هِ ف ِ ّ و ُ د َ ْ ع ن ِ ذِي م َّ ال
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 ْ ي ِ الشَّ ل َ م َ ْ ع ن ِ ا م َ ذ َ ٌ ه ين ِ ب ُ لٌّ م ِ ض ُ ٌّ م و ُ د َ ُ ع ه نَّ ِ ِ إ ان َ  }ط
  ).16،15:القصص(
  

  الإمامة والابتلاء
علــى ). الإمامــة(وأمــا القــول  ــأن الابــتلاء متقــدم علــى 

. اعت ـــار أنهـــا حصـــلت  جـــزاء علـــى النجـــاح فـــي الابـــتلاء
والطبرســـــي فـــــي ). ب ـــــانالت( مـــــا قـــــال  ـــــه الطوســـــي فـــــي 

جعفـر ) مـىآ ـة الله العظ(ومـن المتـأخر ن  .مجمع الب ان(
لأنــه . فهــو قــول مرجــوح مــن الناح ــة اللغو ــة )1(.ســ حاني

ـــى : (لــو  ـــان الأمـــر  ـــذلك لكــان الأولـــى أن  قـــال لَ تَ ْ ِٕذْ اب ا َ و
لنَّــــاسِ  َ لِ ــــك لُ اعِ َ ــــي ج ِ نّ َ إِ ــــال نَّ فقَ ُ ه ــــأَتَمَّ ٍ فَ ــــات َ لِم َ  ِ ُ َ ُّــــه َ ر إبــــراه م

وهـــو ( را طـــة، ل  ـــون مـــا قبلهـــا ) الفـــاء(فیـــؤتى بــــ). إمامـــا
و عــدم وجـــود ). وهــو الإمامـــة(ب اً لمــا  عـــدها ســـ) الابــتلاء

لمــا  - ولــ س جــزاءاً  –یتــرجح  ــون الع ــارة تفسـیراً ) الفـاء(
  .قبلها
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وممـــا یؤ ـــد ذلـــك أن الجملـــة إذا جـــاءت جـــزاءاً لجملـــة، 
  .ولم تتأخر عنها. تقدمت علیها

  .أما إذا تأخرت، فهي سبب أو تفسیر لما قبلها
َ {:الىفالجملـة المتــأخرة التفسـیر ة  قولــه تعــ ض ْ ا ــ ر َ و

ـا َ اه َ ع ْ ر َ م َ ـا و َ ه َ اء َ ـا م َ ه ْ ن ِ َ م  َ ـر ْ َخ ا أ َ اه َ ح َ َ د َلِك َ ذ د ْ ع َ  }ب
  .30،31/النازعات

  ).دحاها(تفسیر لجملة .) ..أخرج(فجملة 
َّ {: وأمــا الســبب ة ف قولــه تعــالى ــم ُ ُ ث ــوه ُّ ل ُ غ َ ُ ف وه ُ ــذ ُ خ

 ُ وه ُّ ـــل َ َ ص ـــيم ِ ح َ ج ْ ِ .…ال ـــه َّ الل ِ ُ ب ن ِ م ْ ـــؤ ُ ـــ  ي   َ ـــان َ ُ ك ـــه نَّ ِ إ
يمِ  ِ ظ َ   .)34-30:لحاقةا( }…الْع

ـيمِ {فجملـة  ِ ظ َ ع ِ الْ ـه َّ الل ِ ُ ب ن ِ م ْ ـؤ ُ َ  ـ  ي ُ كَـان ه نَّ ِ  }…إ
ُ {:  ســـبب لمـــا قبلهـــا مـــن قولـــه ـــوه ُّ ل ُ غ َ ُ ف وه ُ ـــذ ُ . }…خ

  .فالجملة الجزائ ة تتقدم على الجملة السبب ة
ِ إمامـاً {: قولـه فتأخیر ـاس لنَّ َ لِ ك ُ ل ِ اع َ ِي ج ّ ن ِ مـع  }إ

  انعدام 
بلهــا، وأن مـــا  ضــعف  ونهــا جــزاءاً لمــا ق). الفــاء(حــرف 

  .قبلها سبب لها
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صـح ح أن الإمامـة فـي الـدین تنـال  الصـبر والابــتلاء 
ولكــن هــذه هــي الإمامــة اللغو ــة التــي . القــائم علــى ال قــین

علــــى حــــد قــــول  - أمــــا الاصــــطلاح ة فهــــي. هــــي القــــدوة
. ه ـــة  ـــالنبوة لا داعـــي لأن یتقـــدمها الابـــتلاء –الإمام ـــة 

                      ρ  فرســـــــــــــول الله. بـــــــــــــل الابـــــــــــــتلاء  حصـــــــــــــل  عـــــــــــــدها
فـالنبوة أول . إنما ناله الأذ  والابـتلاء  عـد النبـوة لا قبلهـا

  .الابتلاءات
حصـــلت  جـــزاء ) الإمامـــة(والخلاصـــة أن القـــول  ـــأن 

ل سلم الادعاء  أنها منصـب متـأخر عـن  –على الابتلاء 
وأصـول العقیـدة لا تبنـى علــى . ظـن مرجـوح لغـة - النبـوة

  !المرجوحالظن الراجح ف یف  
  

  على الابتلاء ) الإمامة(نتائج بناء 
) الإمامـــــة(وهـــــو أن . ولـــــو ســـــلمنا جـــــدلاً بهـــــذا القـــــول

ــــع أصــــحا ه فــــي . لابتلاءتحصــــل  ــــا إحراجــــات فإنــــه یوق
  :منها! من الأساس) الإمامة(تنسف وتناقضات 

ـــــون  ـــــأن  • ـــــة مـــــع ) الإمامـــــة(أن الإمام ـــــة  قول  ائن
قبــل خلــ  )  أئمــة( ــانوا  )الأئمــة( بــل .وجــوده منــذ) الإمـام(
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فــــالقول  حصــــولها  عــــد الابــــتلاء یتنــــاقض مــــع !  υآدم 
  ).الإمامة(أصـل قولهم بـ

هــو أن القــول  ــأن . وســبب وقــوعهم فــي هــذا التنــاقض
لإث اتــه  –منصــب غیــر منصــب النبــوة  حتــاج ) الإمامــة(

إلـــــى القـــــول بتـــــأخره عـــــن  - بوضـــــوح مـــــن خـــــلال الآ ـــــة
علــى اعت ــار . ل حصــل التمییــز بــین المنصــبین. الابــتلاء

ثـــــــم حصـــــــل منصـــــــب . أن منصـــــــب النبـــــــوة حصـــــــل أولاً 
  .إذن هما منص ان متمیزان. آخراً ) الإمامة(

وضــعوا  - وحتــى یتبــین الأمــر و ثبــت أكثــر -ولهــذا  
له تلك الروا ة التي تقـول  ـأن الله اتخـذ إبـراه م إمامـاً  عـد 

  الخ…أن اتخذه خل لاً ورسولاً 
 ـین قـولهم و . وأغمضوا الطرف عن التناقض بـین هـذا

  .منذ وجوده) الإمام(ه ة  ائنة مع ) الإمامة( أن 
  . ة تصنع حسب الطلبش عقواعد ال أن على یدل وهذا

ن تناقضـــت مـــع قاعـــدة  ٕ فـــإن احتـــاجوا لقاعـــدة وضـــعوها وا
  .أخر  وضعوها مس قاً 
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إذا  انــت إنمــا حصــلت  عــد ) الإمامــة(وأ ضــا فــإن  •
حصـلت  والنجاح في الامتحانات فقـد. اجت از الابتلاءات

والإمام ــــــة  قولــــــون  ـــــــأن .  أســــــ اب وســــــعي مــــــن العبـــــــد
َ للعبــد فـــي تحصـــیلها -ة  ـــالنبو –) الإمامــة( إنمـــا . لا یـــد

  .هي ه ة ممنوحة من الرب
ـــــم ) الأئمـــــة( أن  عـــــض: التناقضـــــاتومـــــن هـــــذه  • ل

حســـــب  –) الإمامـــــة(قـــــد نـــــالتهم و .  حصـــــل لهـــــم ابـــــتلاء
. دمثــل محمد الجــوا.  ــلا ســاب  امتحــان - العقیــدة الإمام ــة

) الإمامـة(إذ حصـلت لهـم ). المهـد (و ـذلك . وابنه علي
قـد :  ما اعترف بذلك جعفـر سـ حاني  قولـه. منذ الطفولة

بلغ  عض الأئمة المعصومین لد  الش عة إلى القمة مـن 
  .)1(الكمال والصلاح من دون أن یتعرضوا للابتلاء

وقــد حــاول الــتملص مــن الإحــراج الــذ   ســب ه لــه هــذا 
  .بتلاء ل س الطر   الوحید للإمامةالقول،  أن الا
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ل سـت الطر ـ  ) العصـمة(فلـم لا تكـون : ونحن نقـول 
  ! ذلك؟) للإمامة(الوحید 

وهــذا أولــى  ــالقبول وأقــرب للمعقــول لأن القــرآن  قــرر 
وذلــك فــي . أن الإمامــة حصــلت للــ عض  الصــبر وال قــین

ـا{: قوله تعـالى َ ِن ر ْ َم أ ِ َ ب ون ُ ـد ْ ه َ ْ أئمـة ي م ُ ه ْ ـن ِ ـا م َ ن ْ ل َ ع َ ج َ  و
 َ ون ُ ن وقِ ُ ا ي َ اتِن َ آي ِ وا ب ُ كَان َ وا و ُ ر َ ا صب َّ م ). 24/السـجدة( }لَ
فــــالابتلاء مــــذ ور . والصــــبر لا   ــــون إلا علــــى الابــــتلاء

غیــر ) العصـمة(لكـن . ومنصـوص عل ـه  شـر  للإمامــة 
ولا منصـــوص علیهـــا فـــي القـــرآن  لـــه . مـــذ ورة فـــي الآ ـــة

  . شر  لها
وص والتفـر    الشـر  المنصـ. فالتمسك  غیر المذ ور

ــــــوب المن وســــــة، . عل ــــــه قلــــــب للأمــــــور لا تقبلــــــه إلا القل
  . والعقول المع وسة

هو أنـه . والسبب الكامن وراء الوقوع في هذا التناقض
لا . لا بــد مــن الـــتملص مــن شــر  الابـــتلاء  ــأ  صـــورة ٕ وا

لـــم یبتلـــوا قبـــل ) الأئمـــة(لأن  عـــض ). الإمامـــة(انتقضـــت 
ك، مــــن التمســــ - مــــن جهــــة أخــــر   -ولا بــــد ). الإمامــــة(
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لأنـه  فیـدهم ). الإمامـة(شرطاً لـ) العصمة(وعدم التفر   بـ
و ق ـة الخلفــاء علـى اعت ــار ). الصـدی (فـي إسـقا  إمامــة 

  ! حصول الاتفاق على عدم عصمتهم
وعـدم خلـوص . الاعتقاد في الجد ة عدم على یدل وهذا
لا لمـــا  ـــان الوقـــوع فـــي مثـــل هـــذه الازدواج ـــة. النوا ـــا ٕ . وا

  !بل اختراعها .   القواعد والشرو  والانتقائ ة في تطبی
  

  )الإمامة(لا علاقة للعصمة من الظلم بـ
( التي حصل التشدد فـي اشـتراطها لــ -) العصمة(إن 
 حیـث لـو وقـع ذنـب مـن إنسـان ولـو لبرهـة مـن ). الإمامة

ن تــــاب وأصــــلح  ــــان مانعــــا مــــن الإمامــــة  ٕ لا  –ح اتــــه وا
  .بهابل الأدلة إلى غیر جان. یوجد دلیل معتبر علیها

   υهو أن آدم . و  فینا في هذا الموضع دلیل واحد
وقــع فــي الخطیئــة، وارتكــب الظلــم بــنص القــرآن  مــا قــال 

َ {: تعـالى ـة نَّ َ ج ْ َ ال ـك ُ ج ْ و َ ز َ َ و نت َ ْ أ ُن ك ْ ُ اس م َ ا آد َ ا ي َ ن ْ ل ُ ق َ و
هِ  ِ ــذ َ ــا ه َ ب َ ر ْ ق َ َ ــ  ت ا و َ م ُ ْت ــئ ِ ُ ش ــث ْ ي َ ا ح ً ــد َ غ َ ــا ر َ ه ْ ن ِ ُ ــ  م ك َ و

 َّ ْ الظ ن ِ ا م َ ُون ك َ ت َ ةَ ف َ ر َ ج َ الشَّ ين ِ   ).35/ال قرة( }الِم
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فالأكـــل مـــن الشـــجرة یجعـــل الآكـــل مـــن الظـــالمین وقـــد 
ــا {: أكــل آدم منهــا ولــذلك اعتــرف هــو وحــواء قــائلین َ ن َّ ب َ ر

 َّ ن َ ُون ك َ ن ا لَ َ ن ْ م َ ح ْ ر َ ت َ ا و َ ن ْ لَ ر فِ ْ غ َ ْ ت م ْ لَ ِن إ َ ا و َ ن َ س ُ نف َ ا أ َ ن ْ م لَ َ ظ
 َ ين ِ  ِ ا  َ خ ْ الْ ن ِ   ).23/الأعراف( }م

 ســــتق م هــــذا مــــع  -  ــــةقواعــــد الإمامل ط قــــاً  -ف یــــف 
ــــه تعــــالى. إمامتــــه ــــنص علــــى خلافتــــه  قول ــــي {: وال ِ ّ ن ِ إ

ــةً  َ ليف َ ِ خ ض ْ ــ ر ــي ا  ٌ فِ ــل ِ اع َ و ــل ! ؟) 30/ال قــرة( }ج
  . ولا بد . خل فة منصوص عل ه شرعاً هو إمام شرعي

مـن الـذنب و جعل التائبین ). العصمة(ینقض  إن هذا
 فـي المـذ ور غیر مشـمولین بوصـف الظلـم - υ آدم  -

 أن أ  }   ينـال عهـدي الظـالمين{ :سـ حانه قوله

 - ذنـب سـاب  حصـول عـدم شروطها من والتي - العصمة
  .ل ست مقصودة في الآ ة التي هي موضع الاحتجاج

مز د ب ـان عنـد الكـلام علـى  - إن شاء الله -وس أتي 
  .المقدمة الثالثة
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  إمامة الأشرار
أن : بوضـوح) الإمامـة(ومما یبـین  طـلان منصـب  •

الى تحـــــدث لنـــــا عـــــن إمامـــــة أخـــــر  هـــــي إمامــــــة الله تعـــــ
ــ  نفســه ) بجعــل(الأشــرار، وذ ــر أنهــا  منــه فاســتعمل اللف

: فـــــي الإمـــــامتین،  مـــــا قـــــال تعـــــالى عـــــن فرعـــــون وملئـــــه
} َ م ْ ـــو َ ي َ ِ و ـــار ـــى النَّ لَ ِ َ إ ون ُ ع ْ ـــد َ ْ أئمـــة ي م ُ ـــاه َ ن ْ ل َ ع َ ج َ و

 َ ون ُ ـ  َ ن  ُ َ ي    ِ ة َ ام َ ي قِ ْ فقـد جعـل الله ). 41/القصـص( }ال
ـــد  بهـــم وســـماهم  تعـــالى للكفـــر والشـــر ): أئمـــة(أئمـــة  قت

ـــر { ـــاتلوا أئمـــة الكف  مـــا جعـــل ) 12/التو ـــة( }فق
  .للإ مان والخیر أئمة  قتد  بهم

ولا شك أن إمامة الأشـرار ل سـت منصـ اً یـتم  ـالتعیین 
من الله، ف ذلك إمامـة الأخ ـار ) جعل(الإلهي مع  ونها بـ

ــ  المخبــر عــن الإمــامتین واحــد ــ  . لأن اللف فلــو  ــان اللف
 عنــي أن الإمامــة منصــب لكانــت  ــذلك ) جعلنــاهم أئمــة(

: فهنـا قـال: لأن اللف  واحد في الإمامتین. إمامة الأشرار
ارِ { لَى النَّ ِ َ إ ون ُ ع ْ د َ ْ أئمة ي م ُ اه َ ن ْ ل َ ع َ ج َ :  وهناك قـال }و
ا{ َ ِن ر ْ َم أ ِ َ ب ون ُ د ْ ه َ ْ أئمة ي م ُ اه َ ن ْ عل َ ج َ ). 73/الأنب ـاء ( }و
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َ { :وقـــال ْ أئمـــة ي م ُ ه ْ ـــن ِ ـــا م َ ن ْ ل َ ع َ ج َ ـــاو َ ِن ر ْ َم أ ِ َ ب ون ُ ـــد ْ  }ه
  ).24/السجدة(

ْ {:وهـــو  قولـــه تعـــالى عـــن بنـــي إســـرائیل َن ُ أ ـــد ي ِ ر ُ ن َ و
 ِ ض ْ ـــ ر ـــي ا  وا فِ ُ ف ِ ـــع ْ ض ُ ت ْ َ اس ين ـــذِ َّ ـــى ال لَ َ َّ ع ـــن ُ م َ ن

 ُ ه لَ َ ع ْ ج َ ن َ ْ أئمةو َ  م ثِين ِ ار َ و ْ ْ ال م ُ ه لَ َ ع ْ ج َ ن َ ْ * و م ُ ه َ لَ ن ِ ّ ك َ م ُ ن َ و
 ُ َه ود ُ ن ُ ج َ َ و ـان َ ام َ ه َ َ و ن ْ ـو َ ع ْ ر َ فِ يِ ـر ُ ن َ ِ و ض ْ َر ـ  ـا فِي ا ْ َ م

 َ ون ُ ر َ ـذ ْ ح َ وا ي ُ ا كَان َ ْ م م ُ ه ْ ن ِ ول سـت ). 6،5/القصـص( }م
ف ــذلك . علیهــا) الجعــل(مــع وقــوع لفــ  . منصــ اً ) الوراثــة(
وقعــت ) الــذین استضــعفوا مــن بنــي إســرائیل(و). الإمامــة(

 الإشــــــراك  ــــــا   ع ــــــادة العجــــــل . مــــــنهم أعظــــــم الــــــذنوب
  !وغیرها

اجعلنـــي : عو  ـــل مـــؤمن قـــائلاً ومـــن هنـــا صـــح أن یـــد
اجعلنــي فــائزاً اجعلنــي :  مــا یــدعو و قــول. للمتقــین إمامــاً 

  .وه ذا.. خاشعاً 
و الجملــة فقــد صــار القــول  ــأن الإمامــة منصــب غیــر 

بینــــه و ــــین . النبــــوة غایتــــه أن   ــــون مجــــرد ظــــن وشــــبهة
. القطــــع وال قــــین مفــــاوز ومســــافات تنقطــــع دونهــــا الآمــــال
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ى ال قین ، لا على الظن ف طل وأصول العقیدة مبناها عل
  .الاستدلال 
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  المقدمة الثان ة
  في الآ ة قدر  أم سببي؟) الجعل(هل 

  
وهــــذا جنحــــوا إل ــــه مــــن أجــــل إ طــــال إمامــــة الصــــدی  

ـــــه  ـــــى مـــــر  -وصـــــحة خلافت بـــــل الخلافـــــة الإســـــلام ة عل
لا . على اعت ار أنها تمت  اخت ار مـن النـاس - !التار خ

قواعـد (فهو من جنس . من الله) جعل(عیین أو بنص و ت
  .)تحت الطلب

مـن  -أنه ظن لا  قین ف ه، لأن اللفـ   هذا في ما وأقل
محتمــل لهــذا وهــذا دون إم ان ــة  - حیــث الأصــل اللغــو  

القطــــع  قدر تــــه، ونفــــي ســــببیته، والــــدلیل إذا تطــــرق إل ــــه 
  .و فى الله المؤمنین القتال. الاحتمال  طل  ه الاستدلال

قبـــل الاسترســـال فـــي  -جـــو مـــن القـــار  أن  حســـب أر 
 ـــم احتمــالا تطـــرق إلــى الاســـتدلال بهــذه الآ ـــة  -القــراءة 
وأن !! ؟ ونحــن لمــا نــزل فــي أول الطر ــ ) الإمامــة(علــى 

ــا لســنا  حاجــة إلــى  ــل هــذا  عــد أن أســقطنا  لا ینســى أنن
ألا وهــي عــدم صــراحة !! الموضــوع برمتــه  ضــر ة واحــدة

  .النص
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مــــــا الــــــدلیل القطعــــــي علــــــى أن : ألوالآن لنــــــا أن نســــــ
. لا شـــــرعي ســـــببي. فـــــي الآ ـــــة قـــــدر  تكـــــو ني) الجعــــل(

  ! حتمل الأمر ن ؟ - في أصله -واللف  
لكـن . مـن الـرب  قـدر هـي إنمـا الكـون  فـي حر ـة  ـل إن

 عضــــها قــــدر  محــــض لا دخــــل للأســــ اب ال شــــر ة فــــي 
حــــــدوثها،  لــــــون ال شــــــرة وصــــــورة الوجــــــه ودوران الأرض 

شراقة الشمس ٕ   .  عضها یتوقف على هذه الأس ابو . وا
 مـــن بـــد لا لكـــن الله، مـــن  قـــدر تكـــون  - مـــثلاً  – الذر ـــة

الــزواج  ســبب لــولادتهم ووجــودهم، و ــذلك الــزرع والــرزق 
 -مـن الله، لكنهـا ) جعل(والذهاب والمجيء،  لها  قدر و

لهـــا أســـ اب تتوقـــف علیهـــا حتـــى  - مـــن الناح ـــة الأخـــر  
  ي الصـــــــــــــــــــلاة والصـــــــــــــــــــ ام و ق ـــــــــــــــــــة الأعمـــــــــــــــــــال فهـــــــــــــــــــ

ن  انــت  ســبب أو ســعي مــن العبــد لكنهــا - ٕ متوقفــة  - وا
قــول نبــي  هــذا ومــن. علــى تقــدیر الــرب، والع ــس صــح ح

ْ {: υ الله إبراه م ـن ِ م َ ـ  ةِ و َّ َ الص يم قِ ُ نِي م لْ َ ع ْ ِ اج ّ ب َ ر
اءِ  َ ع ُ ْ د َّل ب َ ق َ ت َ ا و َ َّن ب َ َّتِي ر ي ِ ّ ر ُ ) الجعـل(فــ). 40/إبـراه م( }ذ

 :لــــه أ ضــــاً وهــــو  قو . هنــــا لــــ س مســــتقلاً عــــن الأســــ اب 
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} ً ـة َّ م ُ ـا أ َ تِن َّ ي ِ ّ ر ُ ْ ذ ـن ِ م َ َ و ـك ِ لَ ن ْ ي َ ـلِم ْ س ُ ـا م َ ن ْ ل َ ع ْ اج َ ا و َ َّن ب َ ر
 َ ً لَك ة َ لِم ْ س ُ   ) .128/ال قرة( }م

  .هذا هو الجعل الشرعي السببي
ســببي لا نقصــد اســـتقلاله ) الجعـــل(إن : فحینمــا نقــول

نما نقصد اشتراكهما ف ه معاً لإیجاد ما بني  ٕ عن القدر، وا
  .عل ه

قـــدر  فنقصـــد  ـــه اســـتقلاله ) الجعـــل(إن : نـــاأمـــا إذا قل
ـــــة، بخـــــلاف  ـــــع لا محال عـــــن الســـــبب ال شـــــر ، وهـــــذا واق

  .السببي الذ  قد  قع وقد لا  قع) الجعل(
سـأل عـدة أشـ اء لـه ولذر تـه،  υوالملاح  أن إبراه م 

  :واللف  واحد في جم ع هذه الأسئلة وهي
ـ{ ِ م َ َ و ـال َ ـا ق ً ام َ ِم ِ إ ـاس لنَّ َ لِ ـك ُ اعل َ ِـي ج ّ ن ِ َ إ ال َ ْ ق ن

َّتِي ي ِ ّ ر ُ   ) .124/ال قرة( }ذ
} ً ة َّ م ُ ا أ َ تِن َّ ي ِ ّ ر ُ ْ ذ ن ِ م َ َ و ِ لَك ن ْ ي َ لِم ْ س ُ ا م َ ن ْ ل َ ع ْ اج َ ا و َ َّن ب َ ر

 َ ً لَك ة َ لِم ْ س ُ   ).128/ال قرة( }م
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َّتِـي{ ي ِ ّ ر ُ ْ ذ ـن ِ م َ ـ  ةِ و َّ َ الص يم قِ ُ نِي م لْ َ ع ْ ِ اج ّ ب َ  }ر
  ).40/إبراه م(

الإمامــــــة والإســــــلام (وقــــــد اشــــــتر ت الأســــــئلة الثلاثــــــة 
  شـیر إلـى ممـا )ذر تـي ومـن( ولفـ . )جعل( بلف  )والصلاة

جـنس  ق ـة   مـن  هي  الإمامة وأن  واحد،  فیها  )الجعل(  أن
  .الأسئلة لا علاقة لها  عصمة أحد أو تعیینه من الله

  :والآن اقرأ هذه الآ ات
ةً { َ ــد َ ف َ ح َ َ و ــين نِ َ ْ ب ــم ُ ك ِ اج َ و ْ ز َ ْ أ ــن ِ ْ م ــم ُ ك َ لَ ــل َ ع َ ج َ  }و

  ).72/النحل(
} ْ ـــم ُ ك َ لَ ـــل َ ع َ ج َ ـــا و ً وت ُ ي ُ ِ ب ـــام َ ِ ا  نع ـــود ُ ل ُ ْ ج ـــن ِ  }م

  ) .80/النحل(
فلولا سـعي العبـد فـي الـزواج و ق ـة الأسـ اب لمـا جعـل 

  .الله له بنین أو حفدة
و ذلك لولا عمل العبد من ذ ح الأنعـام وسـلخ جلودهـا 
ود اغتهــا وخ اطتهــا وتهیئتهــا لمــا جعــل الله لــه مــن جلــود 

  .الأنعام بیوتاً 
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ي{ ِ اب َ ـ  َ   ْ كـم َ لَ ل َ ع َ ج َ َ و يل ِ اب َ ـ  َ  َ َّ و ـر َ ح ْ الْ ُم ـيك قِ َ َ ت ل
 ْ ُم ـــك َ ْس أ َ ْ ب ُم ـــيك قِ َ وهـــي الث ـــاب التـــي ) . 81/النحـــل( }ت

  .والدروع التي  صنعها. ینسجها الإنسان
} َ نِين ِ ُ آم ه َّ َ الل اء َ ْ ش ِن َ إ ام َ ر َ ح َ الْ د ِ ج ْ س َ َّ الْم ن ُ ل ُ خ ْ د َ ت لَ

 َ ـم لِ َ ع َ َ ف ون ُ ـاف َ خ َ َ ت َ  ـ  ين ِ  ِ ّ  َ ق ُ م َ ْ و ُم ك َ وس ُ ء ُ َ ر ين قِ ِّ ل َ ح ُ م
ا َ ا م ً يب ِ ر َ ا ق ً ح ْ ت َ َ ف َلِك ِ ذ ون ُ ْ د ن ِ َ م ل َ ع َ ج َ وا ف ُ م لَ ْ ع َ ْ ت م  }لَ
  ) .72/الفتح(

ولـــولا إعـــداد العـــدة وتجهیـــز الجـــ ش لمـــا حصـــل الفـــتح 
  .الله) جعله(الذ  
ــا { َ ن ْ ل َ ع َ ج َ ْ و م ُ ــاه نَّ َ ع ْ لَ م ُ ه َ ــاق َ يث ِ ْ م م ِ ــه ِ ض ْ ق َ ــا ن َ ِم ب َ ف

ةً  َ ي ِ اس َ ْ ق م ُ ه َ وب ُ ل ُ   ) .13/المائدة( }ق
  .قلو هم قاس ة) جعل(في  فنقض المیثاق  ان السبب

ا { َ م ِ ه ـدِ َ ـا   ح َ ن ْ ل َ ع َ ِ ج ن ْ ـي لَ ُ ج َ ً ر َ ـ  ث َ ْ م م ُ ه ْ لَ بِ  ْ ا  َ و
ــا  َ ن ْ ل َ ع َ ج َ ٍ و ــل ْ خ َ ن ِ ــا ب َ م ُ اه َ ن ْ ف َ ف َ ح َ ــابٍ و َ ن ْ َع ْ أ ــن ِ ِ م ن ْ ــي َ ت نَّ َ ج

ا ً ع ْ ر َ ا ز َ م ُ ه َ ن ْ ي َ  .و ل ذلك  أس اب). 32/الكهف( }ب
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} ُ ه ْ ق ُ ز ْ ر َ ي َ ا و ً ج َ ر ْ خ َ ُ م ه ْ لَ ل َ ع ْ ج َ َ ي ه َّ ِ الل ق َّ ت َ ْ ي ن َ م َ ْ  و ن ِ م
 ُ ــب ِ س َ ت ْ ح َ ــ  ي   ُ ــث ْ ي َ فــالتقو  هــي ) . 3،2/الطــلاق( }ح

  السبب في 
  .المخرج من  ل ضی ) جعل(

ـــــيمِ { ِ ع ِ النَّ ـــــة نَّ َ ِ ج ـــــة َ ث َ ر َ ْ و ـــــن ِ ـــــي م نِ ْ ل َ ع ْ اج َ  }و
  .والجنة لا تنال إلا  عمل العبد) . 85/الشعراء(

) الجعـل(هنا متوقف على سـبب، و ـذلك ) جعل(ف ل 
َ {:فـــي قولـــه تعـــالى ـــك ُ ل ِ اع َ ِـــي ج ّ ن ِ ِ إمامـــاً  إ ـــاس لنَّ  }لِ

إنه حصل  عد الابتلاءات واجت ـاز : قولهم  والدلیل  ذلك
إذن هو متوقف على هذه الأس اب، ولولاهـا . الامتحانات

  .لما حصل أثره وهو الإمامة
  !فما علاقة ذلك  التعیین الإلهي ؟

) الإمامــــة(أن : ممــــا ی طــــل الاحتجــــاج  الآ ــــة تمامــــاً و 
قدر ة  ائنة مع الإمـام منـذ ) مةالأئ(التي أثبتها الإمام ة لـ

مامـــة إبـــراه م. وجـــوده ٕ  –والقـــول لا زال للإمام ـــة  - υ وا
فإمــا . فهــي ل ســت قدر ــة تكو ن ــة. حادثــة  عــد أن لــم تكــن
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ـــة  إمامـــة إبـــراه م فهـــي ل ســـت ) الإمامـــة(أن تكـــون  حادث
ـــ) الإمامــة( وأمــا أن تكــون غیرهــا ). الأئمــة(التــي أثبتوهــا ل

  .مامة إبراه مفلا وجه للاحتجاج لها بإ
والنتیجـــة أن أعلـــى مـــا  طمـــع ف ـــه المحـــتج  الآ ـــة، أن 

. ، فعـاد الأمـر إلـى الظـن والاحتمـالاللف   حتمل الأمر ن
  .ف طل الاستدلال
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  المقدمة الثالثة
  ؟من الذنب) العصمة( ستلزم  الآ ة ما في هل

  
، والأصــول  وهـذا التقر ــر اسـتنتاج ولــ س نصـاً صــر حاً

ر حة ولــ س علــى الاســتنتاج مبناهــا علــى النصــوص الصــ
  .أو الاستن ا 

إن هذا المعنـى  عیـد جـداً عـن الـنص ولا یخطـر علـى 
ال ــال مهمــا تف ـــر ف ــه القـــار  إلا إذا  ــان فـــي ذهنــه مـــن 
ــــف و ــــدور ی حــــث لــــه عمــــا یؤ ــــده مــــن  البدا ــــة، وهــــو یل

  .النصوص المشتبهة والمحتملة ولو بتكلف شدید
ــ   شــمل  ــل  ) الظــالمین(إن الأمــر مبنــي علــى أن لف

 - شــر اً  ــان أم معصــ ة -مــن  ــان قــد ســب  منــه ظلــم 
ن تاب وأصلح ٕ   .وا

إن ): المیزان( قول محمد حسین الط اط ائي في تفسیره 
 قـال ومن ذريتـي{: المراد  الظالمین في قوله تعـالى

 صـدر عنـه ظلـم من مطل  }الظالمين عهدي ينال   

ن  ان . أو معص ة شرك من ما ٕ   منه في برهة من وا
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  .هـ.أ.ثم تاب وصلحعمره 
إن أول ما ی طـل هـذا القـول أن تعـرف أنـه دعـو   ـلا 

ـــل ـــ  . دلی ـــإن لف والظـــالم اســـم ) ظـــالم(جمـــع ) الظـــالمین(ف
للمتل س  الظلم المق م عل ه أما مـن تـاب وانخلـع منـه فـلا 
لا لم یـدخل أحـد مـن التـائبین الجنـة لأنهـم  ٕ  سمى ظالما وا

ــة الله{ :، والله تعــالى  قــول)ظــالمون ( ــ  لعن  علــى أ 
إنـا {: وتوعدهم  العـذاب فقـال) 18/هود( }الظالمين

ــ ادقها ــم   ــاط به ــاراً أح ــالمين ن ــدنا للظ  }أعت
  . ومثله في القرآن  ثیر) 29/الكهف(

إن المــراد  الظــالمین فــي هــذه : (ف یــف  صــح أن  قــال
الآ ة مطل  من صدر عنه ظلم ما من شرك أو معصـ ة 

ن  ان منه في برهة من عمره ثم تـاب وصـ ٕ إذن ! ؟) لحوا
  ! ل المسلمین في النار

ـــه هـــو مـــن أفســـد الأقـــوال  ولا شـــك أن قـــولاً هـــذه نتیجت
) الإمامــة(و) العصــمة(ف طــل مــا بنــي عل ــه مــن . وأ طلهــا
أحــــد مـــــن النــــاس  عینـــــه ) إمامـــــة(و) عصــــمة(و ،عمومــــاً 

  .خصوصاً 
  . والعقل ،ةلغالو ع شر لل مخالف  ما أنه
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ذنــب  مــن لا  - فــي شــرعنا -إن التائــب مــن الــذنب 
َ { :لـه، والله تعـالى  قــول ــل ِ م َ ع َ َ و ــن َ آم َ َ و ــاب َ ْ ت ــن َ ِ ــ َّ م إ

 ْ م ِ َاتِه ئ ِ ّ ـــي َ ُ س ـــه َّ ُ الل ل ِ ّ ـــد َ ب ُ َ ي ـــك ئِ لَ ْ و ُ أ َ ا ف ً ـــالِح َ ً ص ـــ   َ م َ ع
يماً  ِ ح َ ا ر ً ور ُ ف َ ُ غ ه َّ َ الل كَان َ اتٍ و َ ن َ س َ   ) .70/الفرقان( }ح

) الظــــالمین(فهــــل  صــــح أن  طلــــ  علــــى هــــؤلاء اســــم 
صـدر عنـه ظلـم مطلـ  مـن (حتى  صح أن نسـمي بـذلك 

ما من شرك أو معص ة وان  ان منه في برهة من عمره 
  !؟) ثم تاب وصلح

إنــه لـــ س أكثــر مـــن محاولــة  ائســـة لإخــراج أبـــي   ـــر 
الصدی  وغیره من الخلفـاء مـن شـرف الإمامـة واسـتحقاق 

ن ) الظـالمین(الخلافة بدعو  أنه  ان مشـر اً فهـو مـن  ٕ وا
لــ  مــن صــدر لأن المــراد  الظــالمین فــي الآ ــة مط(تــاب، 

  )الخ…عنه ظلم ما 
ـــــین المشـــــرك أو الكـــــافر ) الظـــــالم(إن  اســـــم مشـــــترك ب

الخـــارج عـــن الملـــة، و ـــین الفاســـ  أو العاصـــي المســـرف 
ــــى فســــقه  ــــة مــــا دام مق مــــاً عل ــــى نفســــه مــــن أهــــل المل عل

  .وعص انه
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  ،وهو اسم  شمل من خل  عملاً صالحاً وآخر سیئاً  
أئمــة  وغلبــت ســیئاته علــى حســناته وهــؤلاء لا   ونــون 

  . قتد  بهم ما داموا مق مین على ما هم عل ه
َ  {: وذلك  قولـه تعـالى ين ـذِ َّ َ ال ـاب َ ت كِ ْ ـا ال َ ن ْ ث َ ر ْ و َ َّ أ ـم ُ ث

ـهِ  ِ س ْ ف َ ن ٌ لِ ـالِم َ ْ ظ م ُ ه ْ ـن ِ ـا فم َ ن ِ اد َ ب ِ ْ ع ـن ِ ا م َ ن ْ ي َ ف َ ط ْ : }اص
وهــو الـــذ  اجتـــرح مـــن الســیئات وتـــرك مـــن الواج ـــات مـــا 

ومــــــنهم {. صــــــار  ــــــه مقصــــــراً عــــــن درجــــــة النجــــــاح
وهــو مــن تــرك مــا اســتطاع مــن الســیئات، : }مقتصــد

ٌ {. وعمــل  مــا اســتطاع مــن الواج ــات ق ِ ــاب َ ْ س م ُ ه ْ ــن ِ م َ و
اتِ  َ ر ْ ي َ خ ـــالْ ِ وهـــو الـــذ  عمـــل علـــى قـــدر ) 32/فـــاطر( }ب

استطاعته، فأتى  الواج ات والمستح ات وترك المحرمات 
  .والشبهات والم روهات

فالإمامــــــة مقصــــــورة علــــــى الصــــــنفین الأخیــــــر ن دون 
: مثلــــه قولــــه تعــــالى وهــــو یــــذ ر إبــــراه مالصــــنف الأول و 

ــا { ــى إســحق ومــن ذريتهم ــه وعل ــا علي وباركن
  ) .113/الصافات( }محسن وظالم لنفسه مبين
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  بها؟) العصمة( علاقة فما .إبراه م آ ة مقصود هو هذا
  حتى ) لا ینال عهد  من ظلم: )إن الله تعالى لم  قل

علـى مـن ظلـم ولـو مـرة  - ولـو بتكلـف – م ن أن  حمل 
على اعت ار أن الفعل الماضي  فید الحدوث مرة . حدة وا

  .بینما الفعل المضارع  فید تكرار الحدوث. واحدة 
والاسـم  }   ينـال عهـدي الظـالمين{: إنما قـال

ـــدوام فـــلا  شـــمل إلا مـــن ثبـــت  فـــي اللغـــة  فیـــد الثبـــوت وال
فأبو   ر وعمـر . وداوم على ظلمه دون من تاب وأصلح

الأمــة لــم یتولــوه وهــم ظــالمون، وعثمــان حینمــا تولــوا أمــر 
نمـــا  تولـــوه وهـــم مؤمنـــون صـــالحون، ســـماهم الله تعـــالى  ٕ وا

  .الخ… السا قین الأولین والصادقین والمفلحین والفائز ن 
  

  الخطیئة السا قة لا تناقض الإمامة
خل فـة ) جعله(نصص الله على  υو ؤ د ذلك أن آدم 

ــ{: قولــه تعــالى َ يف لِ َ ِ خ ض ْ ــ ر ــي ا  ٌ فِ ــل ِ اع َ ــي ج ِ ّ ن ِ  }ةً إ
، فـآدم أول خل فــة وأول ) 30/ال قـرة( وهـو  شــمل آدم قطعـاً

فمـا  -إمام، وقـد أسـجد الله تعـالى لـه ملائ تـه، فالملائ ـة 
وهـــذه الإمامـــة هـــي الســـبب فـــي حســـد . ت ـــع لآدم - دون 
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إبل س وعداوته له،  ما حسد الفرس العرب على إمـامتهم 
  .ورئاستهم التي ابتدأت  الصدی 

َى {: ى فقالوقد اصطفاه الله تعال ف َ ـط ْ َ اص ـه َّ إن الل
ــــى  لَ َ َ ع ان َ ــــر ْ م ِ َ ع آل َ ــــراهيم و َ إب آل َ ــــا و ً وح ُ ن َ َ و م َ آد

 َ ين ِ م الَ َ ع والاصـطفاء ممـا  حـتج ) . 33/آل عمـران( }الْ
ومــع هــذا صــرح الله تعــالى ) الإمامــة(بهــا الإمام ــة علــى 

) الظـالمین(بذ ر ظلمه ومعصیته، وأنـه  ـان وزوجـه مـن 
 ذ ـر سـ اق فـي جـاء مـا في عدة مواضـع مـن القـرآن، منهـا

َ { :خلافته، وهو قولـه تعـالى ـت ْ ن َ ْ أ ُن ك ْ ُ اس م َ ا آد َ ا ي َ ن ْ ل ُ ق َ و
َ ـ َ  ا و َ م ُ ْت ـئ ِ ُ ش ث ْ ي َ ا ح ً د َ غ َ ا ر َ ه ْ ن ِ َ م   ُ ك َ َ و ة نَّ َ ج ْ َ ال ك ُ ج ْ و َ ز َ و

 َ ين ِ ــالِم َّ ْ الظ ــن ِ ــا م َ ُون ك َ ت َ ةَ ف َ ر َ ــج هِ الشَّ ِ ــذ َ ــا ه َ ب َ ر ْ ق َ  }ت
  ) . 35/ال قرة(

لمین واعترفــــا وقــــد أكــــلا مــــن الشــــجرة ف انــــا مــــن الظــــا
صــــراحة بتحقــــ  وصــــف الظلــــم فیهمــــا، وذلــــك فــــي قولــــه 

ْ { :تعــالى عنهمــا ــم َ ْ ل ِن إ َ ا و َ ــن َ س ُ نف َ ــا أ َ ن ْ م لَ َ ــا ظ َ ن َّ ب َ ا ــ َ ر َ ق
 َ ين ِ ـــ  ا ِ َ خ ْ الْ ــن ِ َّ م ن َ ـــون ُ ك َ ن ــا لَ َ ن ْ م َ ح ْ ر َ ت َ ـــا و َ ن ْ لَ ــر فِ ْ غ َ  }ت

  ) 23/الأعراف(
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ى{ :أ ضـــــاً  وقـــــال َ ـــــو َ غ َ ُ ف ـــــه َّ ب َ ُ ر م َ ـــــ  آد َ  َ ع َ  }و
  .)121/طه(

َ {: وقـال َ و ـ  ِ َ ن َ ُ ف ل ْ ب َ ْ ق ن ِ َ م م َ لَى آد ِ ا إ َ ن ْ د ِ ه َ ْ ع د َ ق لَ
 ْ د ِ ج َ ْ ن م لَ َ   و

ْما ز َ ُ ع ه   ) .115/طه( }لَ
وف ــه ذ ــر العهــد، فالعهــد نــال آدم رغــم ظلمــه الســاب  

ــى {: لأنــه تــاب واســتغفر وأنــاب  مــا قــال ســ حانه قَّ لَ َ ت َ ف
ا َّ ـو َ التَّ ـو ُ ُ ه ه نَّ ِ ِ إ ه ْ ي لَ َ َ ع اب َ ت َ اتٍ ف َ ِ كَلِم ه ِ ّ ب َ ْ ر ن ِ ُ م م َ ُ آد ب

 ُ يم ِ ح َّ الذین ) الظالمین(فهو ل س من ) . 37/ال قرة( }الر
  .لا ینالهم عهد الله
) جعلـــــه(الـــــذ  صـــــرح الله تعـــــالى بــــــ  υو ـــــذلك داود 
ـي {: خل فة في قوله  ً فِ ـة َ يف لِ َ َ خ اك َ ن ْ ل َ ع َ ا ج نَّ ِ ُ إ اُود َ ا د َ ي

ق  َ ح ْ ـال ِ ِ ب ـاس َ النَّ ن ْ ـي َ ْ ب ُم ك ْ ـاح َ ِ ف ض ْ َر ). 26/ص( }ا  
 υ اشـــرة  عـــد ذ ـــر ارتكـــاب داودولقـــد جـــاء هـــذا القـــول م

والتــي تبتــد   قصــة ). ص(للخطیئــة المــذ ورة فــي ســورة 
الخصـــمین اللـــذین تســـورا عل ـــه المحـــراب، وتنتهـــي  قولـــه 

ُ {: تعالى ـه َّ ب َ َ ر ر َ ف ْ غ َ ـت ْ اس َ ُ ف ـاه نَّ َ ت َ ـا ف َ نَّم َ ُ أ ود ُ او َ َّ د ـن َ ظ َ و
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ـ ْ ن ِ ُ ع ـه َّ لَ ِن إ َ َ و َلِك ُ ذ ه ا لَ َ ن ْ ر َ ف َ غ َ َ ف اب َ ن َ أ َ ا و ً ع اكِ َ َّ ر ر َ خ َ ا و َ ن َ د
آبٍ  َ َ م ن ْ س ُ ح َ َى و لْف ُ ز   ).25-24/ص( }لَ

ـا {: ، وقد قال الله عنـهυو ذلك سل مان  نَّ َ ت َ ْ ف ـد َ ق لَ َ و
 َ ـاب َ ن َ َّ أ ـم ُ ا ث ً ـد َ س َ ِ ج ه ِ ّ سـي ْ ُر لَـى ك َ ـا ع َ ن ْ ي َ ق ْ ل َ أ َ َ و ان َ م ْ ي لَ ُ س
 ٍ د َ ي   ح ِ غ َ ب ْ ن َ ًا    ي ك ْ ل ُ ْ لِي م ب َ ه َ ْ لِي و ر فِ ْ ِ اغ ّ ب َ َ ر ال َ ق

دِي ْ ع َ ْ ب ن ِ   ) .35-34/ص( }م
ا ذ ــر قصــة انشــغاله  الخیــل حتــى فاتتــه صــلاة وقبلهــ
وجاء ذلك مصرحاً في روا ة لابن  ابو ـه القمـي . العصر

 υإن ســـل مان بـــن داود: (عــن جعفـــر الصـــادق أنـــه قـــال 
ـــل فاشـــتغل  ـــالنظر  ـــوم  العشـــي الخی عـــرض عل ـــه ذات ی
إلیهــا حتــى تــوارت الشــمس  الحجــاب فقــال للملائ ــة ردوا 

مما یـدل  )1()وقتهاالشمس علي حتى اصلي صلاتي في 
. على أن التو ة  عد الخطیئة لا تحـرم العبـد مـن الفضـل 

يحــــب {بــــل ترتفــــع  ــــه ف  ــــون أقــــرب إلــــى الــــرب الــــذ 
ولــولا الــذنب لمــا . }التــوابين ويحــب المتطهــرين

. الذ   ـه ینـال العبـد حـب الـرب. حصلت التو ة والتطهر

                                                           
 .1/129فق ه من لا  حضره الفق ه  )1(



  57

ومن المعلوم أنه قد   ون التائب من الظلم أفضـل ممـن (
ومــن اعتقــد أن  ــل مــن لــم   فــر ولــم یــذنب . ع منــهلــم  قــ

أفضــل مــن  ــل مــن آمــن  عــد  فــره واهتــد   عــد ضــلاله 
وتــاب  عــد ذنو ــه، فهــو مخــالف لمــا علــم  الاضــطرار مــن 

فمـــــن المعلـــــوم أن الســـــا قین أفضـــــل مـــــن . دیـــــن الإســـــلام
ِه أبنــاء المهــاجر ن والأنصــار  آ ــائهم  ّ أولادهــم ، وهــل  شــ 

قض مــع تفســیر علمــاء الإمام ــة وهــذا  لــه یتنــا )1()عاقــل؟
الـذ  بنـوا عل ـه القـول  اشـترا  العصـمة ) الظالمین(للف  

  .من الآ ة
  

  لظاهر القرآن) العصمة(مخالفة 
 والـــذنوب الأخطــاء مــن المطلقـــة الأنب ــاء عصــمة إن ثــم

ولا  م ن القـول بهـا إلا علـى سـبیل  القرآن، لظاهر مخالفة
فـــي تأو ـــل  الظـــن  عـــد التكلـــف الشـــدید والتعســـف الواضـــح

                                                           
 -1/302شـــیخ الإســـلام ابـــن ت م ـــة  –منهـــاج الســـنة النبو ـــة  )1(

ناصــر عبــد . د – 2/786أصــول مــذهب الشــ عة : انظــر  – 303
 . الله علي القفار  
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النصــوص القرآن ــة لإخضــاعها وجعلهــا ذ ــلاً تا عــاً لــلآراء 
  .مح وماً بها لا حاكما علیها

إنهــا قضــ ة قالوهــا أولاً  عقــولهم دون ســند مــن صــر ح 
القرآن، ثم  حثوا لها ف ه عما عساه یؤ دها، فجعلوا القرآن 

لـــ س لـــه مـــن الح ـــم  -  متـــأخر  خلفـــاء بنـــي الع ـــاس -
والتـــاج والتواق ـــع التـــي تخـــرج  اســـمه،  والخلافـــة إلا الاســـم

أمــــا الح ــــم الحق قــــي فهــــو للــــوز ر والســــلطان الأعجمــــي، 
فالخل فـــة تـــا ع فـــي صـــورة متبـــوع، وأمـــا القـــرار فیتخـــذ مـــن 

 -آخـــر الأمـــر-أنـــه  ســـو   نهـــي ولا لـــه أمـــر دونـــه، وهـــو لا
  . ضع عل ه التوق ع لیخدعوا بتوق عه الجمهور

دهم وقـــراراتهم والشـــيء نفســـه فعلـــوه مـــع القـــرآن، عقائـــ 
ـــ س للقـــرآن أمـــر ولا نهـــي ســـو  أنهـــم   تتخـــذ مـــن دونـــه ول

توق عــاً  اســمه ورســمه  -فــي آخــر المراحــل- ضــعون لهــا 
فالقرآن تا ع فـي سـورة متبـوع، . لیخدعوا بتوق عه الجمهور

ْ { :والله تعالى  قـول ـم ُ ِك ّ ب َ ْ ر ن ِ ْ م ُم ك ْ ي لَ ِ َ إ ِل ز ْ ن ُ ا أ َ وا م ُ ِع ب اتَّ
ونِ  ُ ْ د ن ِ وا م ُ ِع ب تَّ َ َ   ت َ و ون ُ كَّر َ ـذ َ ـا ت َ ي ـ  م لِ َ َ ق ـاء َ ي لِ ْ و َ ِ أ  }ه

  ). 3/الأعراف(
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حـین قتـل نفسـاً لا  حـل  υاقرأ قوله تعالى عن موسى
ٌّ {: قتلهـا و ُ ـد َ ُ ع ـه نَّ ِ ِ إ ان َ ْط ـي ِ الشَّ ـل َ م َ ْ ع ـن ِ ا م َ ذ َ َ ه ال َ ق

 ْ ر فِ ْ اغ َ ْ ِ  ف ف َ ُ ن ت ْ م لَ َ ِي ظ ّ ن ِ ِ إ ّ ب َ َ ر ال َ ٌ ق ين ِ ب ُ لٌّ م ِ ض ُ م
 َ ــــو ُ ُ ه ــــه نَّ ِ ُ إ ــــه َ َ ل ــــر َ ف َ غ َ ــــي ف ُ لِ يم ِ ح َّ ُ الــــر ــــور ُ ف َ غ  }الْ

 υوالآ ات تصرح  ارتكاب موسى) . 16-15/القصص(
لظلم قتل النفس وتو ته منه ف یف اختاره الله رسولاً إمامـا 

  !وهل هناك أعظم ذن ا  عد الشرك من القتل ؟! ؟
  العصمة المطلقة ؟: فأین
عمـــره فهـــو مـــن  مـــن برهـــة فـــي ظلمـــا ارتكـــب مـــن :وأیـــن

ن تاب وصلح ) الظالمین( ٕ   !؟وا
فموســــى إذن لا ین غــــي أن ینالــــه عهــــد الله لأنــــه مـــــن 

  )! الظالمین(
والقـــرآن ف ـــه الكثیـــر مـــن الآ ـــات التـــي تـــذ ر للأنب ـــاء 
أحــوالا وأخطـــاء عـــاتبهم الله أو عـــاقبهم علیهـــا لـــ س أقلهـــا 

ُ {الـــذ  عاق ـــه الله عل ـــه  υذنـــب ذ  النـــون  ـــه َ م َ ق َ ت ْ ال َ ف
 ٌ ـيم لِ ُ َ م و ُ ه َ ُ و وت ُ مرتكـب أ  ) . 142/الصـافات( }الْح
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وقــــد صــــرح الله  أنــــه صــــار بــــذلك مـــــن . مــــا  ــــلام عل ــــه
ا {: الظـــالمین فقـــال ً ـــب اضِ َ غ ُ َ م ـــب َ ْ ذَه ذ ِ ِ إ ـــون َا النُّ ذ َ و

 ْ َن اتِ أ َ م ُ ل ُّ َى فِي الظ اد َ ن َ ِ ف ه ْ ي لَ َ َ ع ر ِ د ْ ق َ ْ ن ن ْ لَ َن َّ أ ن َ ظ َ ف
 ْ ـــن ِ ُ م ـــت ن ُ ـــي ك ِ ّ ن ِ َ إ ك َ ان َ ح ْ ـــب ُ َ س ـــت ْ ن َ ـــ  أ  ِ َ إ ـــه َ ل ِ ـــ َ إ  

 َ ين ِ ــــالِم َّ لكنــــه لمــــا تــــاب رفعــــه ) . 87/الأنب ــــاء ( }الظ
و هـذا یتبـین بوضـوح . وجعله إماماً لمئة ألف أو یز ـدون 

تام  طلان قولهم  أن الظالم من صدر عنه مطل  الذنب 
ن تاب وصلح ٕ   .برهة من عمره وا

بــل إن   ــار علمــاء ومفســر  الإمام ــة أجــازوا صــدور 
الكفــر والشــرك مــن الأنب ــاء أول ح ــاتهم، معتمــدین علــى 

ــــــــــه .  ــــــــــاتظــــــــــاهر معنــــــــــى  عــــــــــض الآ ــــــــــك قول مــــــــــن ذل
اتِ {:تعـالى َ او َ م َّ َ الس كُوت لَ َ يِ إبراهيم م ر ُ َ ن لِك َ كَذ َ و

 ِ ـه ْ ي لَ َ َّ ع ـن َ ـا ج َّ م لَ َ َ ف نِين وقِ ُ ْ الْم ن ِ َ م كُون َ ي لِ َ ِ و ض ْ ا  ر َ و
    َ ال َ َ ق ل َ ف َ ا أ َّ م لَ َ ِي ف ّ ب َ ا ر َ ذ َ َ ه ال َ ا ق ً كَب ْ َى كَو أ َ ُ ر ل ْ ي َّ الل

 ِ از َ َ ب ــر َ م َ ق ْ َى ال أ َ ــا ر َّ م لَ َ لِين ف ُّ ا ــ فِ ــب ِ ح ُ ا أ َ ــذ َ َ ه ــال َ ــا ق ً غ
 َّ ن َ ُون ِي  ـ ك ّ ب َ نِي ر دِ ْ ه َ ْ ي م ْ لَ ئنِ َ لَ ال َ َ ق ل َ ف َ ا أ َّ م لَ َ ِي ف ّ ب َ ر
 ً ــة َ غِ از َ َ ب س ْ ــم َى الشَّ أ َ ــا ر َّ م لَ َ َ ف ِّين ــال َّ ِ الض م ْ ــو َ ق ْ ْ ال ــن ِ م
 ِ م ْ ـو َ ـا ق َ َ ي ال َ ْ ق ت َ ل َ ف َ ا أ َّ م لَ َ ُ ف ر َ ْب ك َ ا أ َ ذ َ ِي ه ّ ب َ ا ر َ ذ َ َ ه ال َ ق

 َ ُون ِك  ْ  ُ ا ت َّ م ِ ٌ م يِء ر َ ِي ب ّ ن ِ   ) .78-75/نعامالأ( }إ
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أر عـة أوجـه لمعنـى ) التب ان(ذ ر الطوسي في تفسیره 
  :الآ ة

إن هــذا القــول : (ملخــص الوجــه الأول والثــاني  ــالنص
فلمــا أكمــل الله … ــان مــن إبــراه م فــي زمــن مهلــة النظــر 

عقله وخطر ب اله ما یوجب عل ه النظر وحر ته الدواعي 
لم  υإبراه م  على الف ر والتأمل له قال ما ح اه الله لأن

نمــــا اكتســــب المعرفـــة لمــــا أكمــــل الله  ٕ یخلـــ  عارفــــاً  ـــا  وا
إن ما ح ى الله عن إبراه م في هذه الآ ة  ان (أو ) عقله

قبــــل بلـــــوغ و مــــال عقلـــــه ولــــزوم التكلیـــــف لــــه غیـــــر أنـــــه 
لمقار تــــــه  مــــــال العقــــــل خطــــــرت لــــــه الخــــــواطر وحر تــــــه 
الشــــبهات والــــدواعي علــــى الف ــــر ف مــــا  شــــاهده مــــن هــــذه 

  ).وادثالح
إنما قـال ذلـك : (وملخص الوجه الثالث والرا ع  النص

علــى وجــه المحاجــة (أو ) علــى ســبیل الإن ــار علــى قومــه
ــل . ولــم یــرجح واحــداً مــن هــذه الوجــوه ). لقومــه  ــالنظر ب

  .أ قى الأمر معلقاً محتملاً 
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 إنمــا قــال ذلــك تف ــراً و حثــاً  υوممــن یــر  أن إبــراه م 
الشــر ف المرتضـــى   فــي ســبیل الوصـــول إلــى الإلــه الحـــ

ـ  عارفـاً  ـا  تعـالى، ) ع(إن إبراه م ( :الذ   قول لـم یخلَ
نمـــــا اكتســـــب المعرفـــــة لمـــــا أكمـــــل الله تعـــــالى عقلـــــه ٕ  .)1(وا

   ).مجمع الب ان(و ذلك الطبرسي في تفسیره 
  . ما جاء في المصدر السب  المنوه عنه في الحاش ة

ه اتجـا: الكاشـاني ف حتمـل الاتجـاهین معـاً  وأمـا الفـ ض
واتجـــــاه المنـــــاظرة والمحاججـــــة مـــــع . النظـــــر والاســـــتدلال 

  .  )2(قومه
أن : )الأمثـل(رم الشیراز  صاحب تفسیر و صرح م ا

 مــا .  ــلاً مــن الاتجــاهین قــد اختــاره عــدد مــن المفســر ن 
ــــــة  ــــــم . إنهمــــــا مؤ ــــــدان  شــــــواهد مــــــن المصــــــادر الحدیث ث

                                                           
ــــي مراجعــــات –] 47/تنز ــــه الأنب ــــاء[ )1(  مــــن الأنب ــــاء عصــــمة ف

 .118ص العابدین ز ن السلام عبد – قرآني منظور
 .121أ ضا ص  )2(
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بــل یؤ ــده . ولا یــر  مانعــاً منــه ) النظــر( ســتعرض اتجــاه 
  .  )1(قرآني وآخر روائي  شاهد

ومـــن الروا ـــات التـــي أســـندوا بهـــا هـــذا الاتجـــاه مـــا رواه 
عـــن محمد بـــن مســـلم عــــن ] 1/364[الع اشـــي فـــي تفســـیره 

إنمـــا : فـــي إبـــراه م إذ رأ   و  ـــاً قـــال: قـــال) ع(أحـــدهما 
  . ان طال اً لر ه ولم یبلغ  فراً 

وســئل أبــو : قــال] 1/207[ومـا رواه القمــي فــي تفســیره 
، هــــل " هــــذا ر ــــي):" ع(عــــن قــــول إبــــراه م ) ع( عبــــد الله

مـن قـال هـذا الیـوم فهـو : هذا ر ـي؟ فقـال: أشرك في قوله
نمـا  ـان فـي طلـب . مشرك ٕ ولـم   ـن مـن إبـراه م شـرك، وا

  .ر ه وهو من غیره شرك
ذن اشـــترا   ٕ التكو ن ـــة المطلقـــة ، والقـــول ) العصـــمة(وا

وإن {:  أنها ذ رت فـي الآ ـة لا مسـتند لـه سـو  الظـن 
  .  }ظن    يغني من الحق شيئاً ال

ومــن الآ ــات التــي  م ــن أن  حــتج بهــا أصــحاب هــذا 
ُ {:  υالاتجاه قوله تعالى عن نب ـه  إبـراه م  ـه َ لَ ن َ ـآم َ ف

                                                           
 .122،  121أ ضا ص  )1(
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 ُ يـز ِ ز َ ع َ الْ ـو ُ ُ ه ه نَّ ِ ِي إ ّ ب َ لَى ر ِ ٌ إ ر ِ اج َ ه ُ ِي م ّ ن ِ َ إ ال َ ق َ ٌ و وط ُ ل
 ُ يم كِ َ ح َ { :و ذلك قولـه تعـالى). 26/العن بوت( }الْ ـال َ ق

ــ َّ ــا الْم ـ  ال َ َ ي ــك نَّ َ ِج ر ْ خ ُ ن ِ لَ ـه ِ م ْ و َ ْ ق ــن ِ وا م ُ ر َ ْب ك َ ـت ْ َ اس ين ذِ
 ْ و َ ـــا أ َ تِن َ ي ْ ر َ ْ ق ـــن ِ َ م ـــك َ ع َ ـــوا م ُ ن َ َ آم ين ـــذِ َّ ال َ ُ و ب ْ ي َ ـــع ُ ش
 ْ ــد َ َ ق ين ِ هِ ــار َ ــا ك نَّ ُ ْ ك ــو َ ل َ و َ َ أ ــال َ ــا ق َ تِن َّ ل ِ ــي م َّ فِ ن ُ ــود ُ ع َ ت لَ
 َ ـد ْ ع َ ْ ب ُم تِك َّ ل ِ ا فِي م َ ن ْ د ُ ْ ع ِن ا إ ً ب ِ ِ كَذ ه َّ لَى الل َ ا ع َ ن ْ ي َ ر َ ت ْ اف

 َ ْ ن ذ ِ ـاإ َ ه ْ ن ِ ُ م ه َّ ا الل َ ان َّ  اعت ـار علـى )88،89/الأعـراف( }ج

 ــــان  υ  شــــعی اً  أن منــــه  فهــــم أن  م ــــن الــــنص ظــــاهر أن
  .مت عاً لملة قومه ثم نجاه الله منها

ــــإن القطــــع  اتصــــاف الأنب ــــاء  ــــى  ــــل حــــال ف  υوعل
  . العصمة المطلقة غیر مم ن

. هـــذه العصـــمة مـــن الآ ـــة فتكلـــف ســـمجأمـــا اســـتنتاج 
على من صدر منه ) الظالمین(طلاق صفة وأسمج منه إ

ن تاب وصلح  ٕ بل هو لغـو . الظلم ولو برهة من الزمن وا
بــل ســوءة یجــب أن تطــو  . ین غــي أن ینــزه عنــه العقــلاء 

  .ولا تح ى 
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  انه ار الحجة
و انه ـــــار المقـــــدمات الـــــثلاث تنهـــــار النتیجـــــة المبن ـــــة 

  .علیها،  ما ینهار البناء إذا انهار أساسه
ـــاج ) الإمامـــة( الآ ـــة علـــى  إن الاحتجـــاج عمومـــاً  حت

وذلـــك مســـتحیل . إلـــى الإث ـــات القطعـــي لهـــذه المقـــدمات 
لأن الأمـر فـي أحسـن أحوالــه راجـع إلـى الظـن والاحتمــال 

. وأصــول الاعتقــاد مبناهــا علــى أســاس القطــع وال قــین . 
ف طــــل الاحتجــــاج . وحیــــث لــــم یثبــــت الأســــاس فــــلا بنــــاء 

  ).الإمامة( الآ ة على 
  

  الاثني عشرفي الآ ة ) الأئمة(علي ولا أحد من لا ذ ر ل
 ، وعلـــــــــى افتـــــــــراض صـــــــــحة هـــــــــذه المقـــــــــدمات جـــــــــدلاً

  إمامة علي أو غیره ممن ادعیت لهم  على بها فالاحتجاج
  :لا  ستق م للأس اب الآت ة) الإمامة(
إن هؤلاء غیر مذ ور ن صراحة فـي نـص الآ ـة، بـل  -1

 س عــــن فالآ ــــة تــــتكلم عــــن إمامــــة إبــــراه م ولــــ! ولا إشــــارة
إمامــة علــي أو أحــد غیــره فإقحــامهم فیهــا محــض تخــرص 

  لا  م ن  حال وافتراض لا سند له إلا شبهات، 
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  .الذ  هو أساس ابتناء الأصول أن ترقى إلى ال قین
.  υولقد نص الله تعالى في  تا ـه علـى خلافـة داود 

بینما الأمة  حاجـة إلـى الـنص علـى إمامـة علـي وخلافتـه 
ــنص علــى . امــة إبــراه م وخلافــة آدم وداودإم أكثــر مــن ال

و تـرك الــنص . فـلا  عقـل أن یـنص الله علـى أمـر  مـالي 
  !على أمر أساسي أصولي

ومن الملاحـ  أن  ـل الأمـور العظ مـة المشـتر ة بـین 
 التوحیـــــد والنبـــــوة  -الشـــــرائع القد مـــــة وشـــــر عة الإســـــلام 

والمعــــاد والصــــلاة والز ــــاة والصــــ ام وحرمــــة القتــــل والزنــــا 
ثـم  عـود .  صرح الله بـذ رها فـي تلـك الشـرائع  - والسرقة

لیؤ ــــد ذ رهــــا صــــراحة مــــرة أخــــر  فــــي شــــر عة الإســــلام 
فلــــو افترضــــنا جــــدلاً أن .  النصــــوص القرآن ــــة الواضــــحة 

فلمــاذا لــم یؤ ــد . موجــودة فــي الشــرائع القد مــة ) الإمامــة(
الله تعــــالى ذ رهــــا فــــي شــــرعنا  النصــــوص القرآن ــــة التــــي 

، وع) الإمامة(تصرح بذ ر  ) الأئمـة(علي و) إمامة(موماً
؟   ! من  عده خصوصاً

  علي احتجاجاً  الآ ة إلى المتشا ه  )بإمامة( القول فعاد
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  .لا إلى المح م، وذلك دلیل  طلانه
بنــاءاً  -علــي مــن الآ ــة ) إمامــة(إن اســتن ا   -2

لا  م ـن  - على أن عل اً لم  قـع منـه شـرك أو ذنـب
نمـــا هــــو دعـــو   ٕ  - ظ مــــةودعـــو  ع -القطـــع  ـــه وا

ــإن  لا ف ٕ ــل قطعــي مــن خــارج الآ ــة، وا تحتــاج إلــى دلی
الآ ـة لا تـنص علـى علـي ولا علـى عصـمته، فضـلاً 
عــن غیــره، فاحتاجــت الآ ــة إلــى حجــة مــن خارجهــا 

  .ف طل الاستدلال بها
 مـا  -تحتـاج  دعـو   )علي  عصمة( القول إن -3
ــــص قرآنــــي صــــر ح  - قلــــت . وذلــــك مفقــــود. إلــــى ن

ــع والأمــر مبنــاه علــى الافتــر  اض الظنــي وذلــك لا ینف
  .في الأصول 

بل  م ن الطعن حتى في دعو  أن عل اً لم  قع منه  
مــــا الــــدلیل : وذلــــك  ــــأن نقــــول . شــــرك فــــي بدا ــــة ح اتــــه

  القطعي على هذه الدعو ؟
إنه أسلم وهو صبي صغیر ولكن هـذا القـول : قد  قال

ـــع منـــه الشـــرك قبـــل أن  ســـلم، ولا  لا   فـــي فقـــد   ـــون وق
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 ـــان  أخـــذه إلـــى الكع ـــة  - وهـــو مشـــرك - ی عـــد أن أ ـــاه
إنـــه ولـــد فـــي الكع ـــة، : و لقنـــه ع ـــادة الأصـــنام، بـــل  قـــال

فهــو قــد ولــد . والكع ــة حــین ولادتــه  انــت ملیئــة  الأصــنام
ولقـد ولـد غیـر واحـد مـن قـر ش فـي الكع ـة ! بین الأصنام

أعســـرت أدخلوهـــا  إذا المـــرأة أن و ظهـــر.  ح ـــ م بـــن حـــزام
  .ة لكي ی سروا أمر ولادتهاالكع ة مستغیثین  الآله

ـــ س فـــي هـــذا ذم ولا مـــدح، لأن الـــذم والمـــدح یبنـــى  ول
على الفعل الاخت ار ، والطفل لا اخت ار ولا قصد له في 

  .الخیر والشر
ســتلزم أنــه لــم   ــن  ) أســلم علــي وعمــره  ــذا( :قــولهمو 

فـــــإن المســـــلم مـــــن الأصـــــل لا  حـــــدد  .قبـــــل ذلـــــك مســـــلماً 
سـلم عبـد الله بـن الز یـر، أ: فلا  قـال. لإسلامه زمن معین

أو الحسین بن علـي سـنة  ـذا؛ لأن  ـلاً منهمـا مسـلم مـن 
  .الأصل

م علــي   انفــرادودعــو   أنــه لــم  ســجد لصــنم غیــر مســلَّ
ـــم  ســـجد  ـــذلك لصـــنم وهـــذا أدعـــى . بهـــا ـــإن أ ـــا   ـــر ل ف

فلــ س هــو . للفضــل لأنــه تــرك اخت ــار  عــن تف ــر وتــدبر 
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در  لــو فــلا نــ.  تــرك طفــل لــم یوضــع  عــد علــى المحــك 
  عاش حتى بلغ مبلغ الرجال ما ستؤول   إل ه حاله ؟ 

وقد ح ى لنا التار خ عن مجموعة ممن  ـانوا  سـمون 
 ـــأبي   ـــر الصـــدی  ، : لـــم  شـــر وا  صـــنم .  الأحنـــاف 

ولا . وأبي ذر الغفار  ، وز د بن نفیل ، وورقـة بـن نوفـل 
  .شك أن الفضل لهؤلاء أولى وأكمل

لــم  ســب  منــه شــرك أمــر  والنتیجــة أن إث ــات أن عل ــاً 
وثبوت هذا لمن ولـد فـي الإسـلام ، ونـال الخلافـة . ظني 

  . عبد الله بن الز یر مقطوع  ه 
  

  وأخیراً 
  هل  عقل أن تكون هذه الآ ة المحتملة : وأخیراً نقول

حجـة علــى  جـوه التـي لا تحصــى مـن الاختلافـاتلهـذه الو 
یتوقــف علــى ثبوتــه . الع ــاد فــي أصــل مــن أصــول الــدین 

  !و لزم من إن اره الكفر ؟. لإ مان ا
أعــــ  الآ ــــة لرجــــل دخــــل فــــي الإســــلام لأول وهلــــة لــــم 

وعلـــي والحســـن ) العصـــمة(و) الإمامـــة( ســـمع  موضـــوع 
ثــــم . غیــــر أنــــه  حســــن العر  ــــة . الــــخ ………والحســــین
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شخص هو علي؟ ) إمامة(انظر هل  م ن أن  فهم منها 
اثنـــــي عشـــــر معصـــــوماً أوجـــــب الله الإ مـــــان ) إمامـــــة(أو 

  !إمامتهم؟ب
  ! ستحیل ذلك ولو قرأ الآ ة ألف مرة  

ــــوا {: لكــــن أعطــــه هــــذه الآ ــــة مــــثلاً  ُ ن َ َ آم ين ــــذِ َّ ال َ و
وا  َ َ آو ين ـذِ َّ ال َ ِ و ـه َّ ِ الل يل ِ ـب َ وا فِي س ُ د َ اه َ ج َ وا و ُ ر َ اج َ ه َ و
 ٌ ة َ ـر فِ ْ غ َ ْ م ـم ُ ه ـا لَ ق  َ َ ح ون ُ ن ِ م ْ ؤ ُ م ْ ْ ال م ُ َ ه ئِك لَ ْ و ُ وا أ ُ  َ  َ ن َ و

 ٌ يم ِ ــــر َ ٌ ك ق ْ ز ِ ر َ إن : قول لــــك بداهــــةســــ  )74/الأنفــــال( }و
ق قـــي یثبتـــه الله لصـــنفین مـــن الآ ـــة تتحـــدث عـــن إ مـــان ح

وصنف آو  ونصر . صنف آمن وهاجر وجاهد : الناس
وســــتكون النها ــــة المغفــــرة  -رأ  المهــــاجر ن والأنصــــا -

  .، والجزاء  الرزق الكر ملهم
َا {: بـل أعطـه هـذه الآ ـة  ِذ ــوا إ ُ ن َ َ آم ين ــذِ َّ ـا ال َ ُّه ي َ ــا أ َ ي

 َ ْ ت ــم ُ ك َ لَ ــل ي وا قِ ُ ــح َ س ْ اف َ ِ ف س ِ ــال َ ج َ م ْ ــي ال وا فِ ُ ــح َّ س َ ف
 ْ ــم ُ ك ُ لَ ــه َّ ْ الل ــح َ س ْ ف َ هــل  م ــن أن لا  )11/المجادلــة( }ي

أو هــذه ! جــالس ؟ فهــم منهــا الإرشــاد إلــى التفســح فــي الم
ْ {: الآ ة و َ ا أ َ ه ْ ن ِ َ م ن َ س ْ َح أ ِ ُّوا ب ي َ ح َ ٍ ف َّة ي ِ ِتح ْ ب م ُ يت ِ ّ ي ُ َا ح ِذ إ َ و
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 ِ ّ ــل ُ ــى ك لَ َ َ ع ــان َ َ ك ــه َّ َّ الل ِن ــا إ َ دُّوه ُ ا ر ً ــيب ِ س َ ءٍ ح ْ ــ  َ  { 
ألا  فهـــم منهـــا بوضـــوح الأمـــر بـــرد التح ـــة  )86/النســـاء(

  !وآدابها ؟
أف ـــــأتي التفســـــح فـــــي المجـــــالس والتح ـــــة  النصـــــوص 

ــل مــن فــروع  -وهمــا أمــران فرع ــان . الواضــحة الجل ــة  ب
وهي أعلـى شـأناً . علي ) إمامة(ولا تأتي  ذلك  - الفروع

ــا{ !مــن النبــوة ؟ كُ  م ْ ح َ َ ت ــف ْ ْ كَي ــم ُ ك ْ لَ ــم ُ ك ْ لَ َم َ أ ــون ُ م
َ إن لكم فيـه لمـا تخيـرون ون ُ س ُ ر ْ د َ ِ ت يه ٌ فِ اب َ ت  }كِ

  ). 38-36/القلم(
  حــتج التــي الآ ــات مــن وغیرهــا -الآ ــة  هــذه  انــت ولــو

 أول هــــو لكــــان علــــي) إمامــــة( علــــى دالــــة - الإمام ــــة بهــــا

وتلك الآثار الـواردة عنـه فـي جم ـع الكتـب  بها، المحتجین
مما یوضح بجلاء أن هذه تصمت صمتاً  املاً عن ذلك 

العقیــدة اســتن طوها  عیــداً عــن نصــوص القــرآن، ثــم جــاءوا 
ـــع علـــى مـــا  إلـــى القـــرآن لیجعلـــوا منـــه تا عـــاً ومح ومـــاً یوقّ

  . قولون و ح مون 
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  الرسالة محتو  
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  الصفحة  الموضوع 
  

 المقدمة
  المنهج الر اني في الاهتداء  القرآن الكر م

  منهج الزائغینمنهج الراسخین و 
  )الإمامة(نقض الاستدلال  الآ ة على 

  الآ ة الكر مة
  ملخص الاحتجاج  الآ ة

  الآ ة متشابهة ول ست مح مة
  استطراد لز ادة الفائدة

  المقدمة الأولى
  هل هي اصطلاح ة أم لغو ة υإمامة إبراه م 

  

  مشترك) الإمام(لف  
  ترج ح  ون الإمامة لغو ة لا اصطلاح ة

  زأ الإمامة تتج
  الإمامة قد تكون هي النبوة
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  الإمامة والابتلاء
  على الابتلاء ) الإمامة(نتائج بناء 

  )الإمامة(لا علاقة للعصمة من الظلم بـ
  إمامة الأشرار

  المقدمة الثان ة
  في الآ ة قدر  أم سببي؟) الجعل(هل 

  المقدمة الثالثة
  ؟من الذنب) العصمة(في الآ ة ما  ستلزم هل 

  سا قة لا تناقض الإمامةالخطیئة ال

  

  لظاهر القرآن) العصمة(مخالفة 
  انه ار الحجة

الاثنــــــي ) الأئمــــــة(لا ذ ــــــر لعلــــــي ولا أحــــــد مــــــن 
  عشرفي الآ ة 

  وأخیرا
  محتو  الرسالة

  

  
  
 


